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م وذلك بعد تجهيز حملة عسكرية تشبه تلك الحملة التي قام 1830احتلت فرنسا الجزائر في صيف           

م ، وكانت الحملة على الجزائر مكتملة التجهيز والعدة ، 1798 بونابرت على مصر في ربيع نبها نابليو

 جديدة في الجيش الفرنسي وهي هيئة والشيء الذي أريد التطرق إليه بعد هذا التمهيد هو استحداث هيئة

المترجمين العسكريين ، هذه الأخيرة التي ستلعب دور كبير في تغلغل الفرنسيين داخل المجتمع الجزائري 

ن المنخرطين فيها كانوا أقرب الى أهل البلاد لأنهم يعرفون اللغة العربية وحتى لهجات المنطقة كما أبحكم 

عمليات جوسسة على أبطال مقاومة الجزائر على غرار ما حدث مع الجاسوس ساهمت هذه الهيئة  في القيام ب

ليون روش مع الامير عبد القادر الجزائري ، ونحن في هذا العمل تطرقنا لموضوع الجوسسة الفرنسية في 

  . )سواء كانوا رجالا أو نساء ( الجزائر وذلك من خلال دراسة نماذج لبعض الجواسيس 

 تتبادر لأذهاننا مجموعة من الأسئلة حول الموضوع المراد دراسته فمثلا من أين خرج من خلال ما تقدم    

وأخطرهم علينا من ) الجواسيس ( هؤلاء الجواسيس ؟  أو كيف كانت تكونهم فرنسا ؟ ومن هم ابرز النماذج 

جتمع حيث أعمالهم ؟ وما هي ابرز أعمالهم لصالح بلادهم وضدنا ؟ وكيف استطاعوا التغلغل في الم

  الجزائري ؟ وكيف خدعوا قادة مقاومة الجزائر وتمويههم ؟

أما عن الخطة التي من خلالها تم دراسة هذا الموضوع فهي قد توزعت على مقدمة وفصل أول تمهيدي     

نه هيئة الترجمة العسكرية ومترجمو الجيش الفرنسي حيث تناولت في هذا الفصل تأسيس هذه الهيئة اعنو

 العسكريين ومهامهم وشروط الدخول لهذه الهيئة وتنظيم الامتحانات وختمناه بذكر مساهمة ودور المترجمين

  . بعض الجزائريين فيها وابرز المترجمين الذين مروا عليها وبعض مؤلفاتهم 

نه رحلة ليون روش الى الجزائر ففيه درست شخصية ليون روش اأما الفصل الثاني الذي كان عنو    

ئر وانتقال ليون روش الى دولة الامير عبد القادر وعودة ليون روش الى الجيش الفرنسي وقدومه الى الجزا

وذكرت دوره في العلاقات الجزائرية المغربية في هذه الفترة وختمنا هذا الفصل بذكر تقديم لكتاب ليون 

  . سنوات خلال الإسلام 10روش 

لحجاز فقد تطرقت فيه الى مهمة روش في تونس وفي الفصل الثالث الذي عنونته برحلة ليون روش الى ا    

 كما ذكرت المسالك والمحطات التي انتقل فيها روش للوصول الى هدفه ،ومصر مع ذكر مرافقيه ومساعديه

 مظاهر  لبعضتوقف عندها ووصفه هو الفتوى لأذكر بعدها كيف وصف روش المدن والمحطات التي،الذي 
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 روش للوهابيين وتطرقه لقافلة الحج ومعاملة الحجاج الجزائريين من الحياة الاجتماعية كذلك ذكرت رؤية

    . وختمت هذا الفصل بلقاء روش وشريف مكة 

وفيه ذكرت ثلاثة نماذج ، نماذج عن جاسوسات أوربيات في الجزائر ،وفي الفصل الرابع الذي عنوانه   

  "إبيرهارد " "وإيزابيل" " بيكار"ييل واو ر" لوس الليكس" ومنهن نجد،لجاسوسات أوربيات مررن على الجزائر

 والذي تبين دور الهيئة في تخريج عناصر أمثال ،أما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي جاءت في البحث    

ومتابعة خطوات الامير ، وتم تبيين أراء ومواقف روش التخريبية للقضاء على المقاومة الجزائرية ،روش

 ياو ريل" و، داخل الأسرة الجزائرية"لوس" ، وفيها أيضا تبيان لأعمال وذلك حتى نهاية أمره،عبد القادر 

 أما عن الصعوبات التي، في الزاوية القادرية "ايبرهاردوإيزابيل " ،جانيةت في الطريقة الصوفية ال"بيكار

لذلك تجد في ،ن الذين تطرقوا لهذا الموضوع اغلبهم فرنسيين أجانب واجهتني في عمل هذا الموضوع ،هي أ

ن مصادر هذا راجع الى أوربما ، في تفسيرهم للأحداث  حتى في مقالاتهم انحياز واضح وحتىمؤلفاته او

ن الذين كتبوا مية ، والملاحظة الأخرى كذلك هو أالموضوع كلها قديمة مما أدى الى خلوها من الروح العل

(  أي قلة تطرق الباحثين العرب ،ناصريةعن الموضوع من العرب لانجدهم وهذا باستثناء الدكتور يوسف م

 سنة خلال 32 ليون روش ي هذا الشيء الذي أدى بنا للاعتماد على كتاب،لمثل هذه المواضيع ) الجزائريين

 سنوات في الإسلام باعتبارهما مصدرين ولايمكن لأي شخص يريد الكتابة حول هذا الموضوع 10 و،الإسلام

ن مثلا كتاب ابن الامير محمد بن عبد  ـ كذلك الشيء الاخر الملاحظ هو أالاستغناء عنهما أو المرور عنهما

 لم يتطرق فيه ابن الامير الى روش ، المحقق من طرف ممدوح حقي المسمى تحفة الزائر،القادر الجزائري

ر ن الكتاب كان قد أملاه الأمير عبد القادر على ولده هذا عن المصد و قصته أو خيانة روش لأبيه ،علما أأ

لفرنسيين  وغيرها من المراجع الأخرى التي تطرقت لحياة الامير ومقاومته ل،الأول الذي أرخ لحياة الامير

تطرق ت لا وحتى أنهاتوسعت لاا ومقاومة الاحتلال ولكنه،تطرق لبنائه الدولة الجزائرية الحديثة الأولىت كلها

   .سة لصالح فرنسا لقصة روش مع الامير وخيانته وخداعه للأمير أو قيامه بالجوس

ي قليلة إن لم تكن منعدمة وتأخذ طابع الكتب هف،أما الكتب التي تحدثت عن الجاسوسات الأوربيات     

أو حياة   اكادمية وهناك من كتب كمثال قصة بكتبولكنها ليست، هن وحياتهنالروائية التي فيها مغامرات

 الذي أدى الى اكتناف ءوهو الشي،ذا بحكم طابع عمله ولكنه أخفى الكثير من الحقائق وه، "إيزابيل ايبرهارد"

مايزالون إلى اليوم يكنون لها  جانيةت فأحباء الطريقة ال"اوريلي بيكار" أما ،"إيزابيل ايبرهارد"الغموض قصة 

الاحترام ويعتقدون فيها البركة ويدافعون عنها ، إذا الطابع العام حول قصص هؤلاء النسوة تميز بالازدواجية 

ن نتوصل الى الحقيقة و التي توصل إليها الأساتذة والباحث،غموض ولكن بالاعتماد على الدراسات الاكادميةوال

 وهو موضوع نتناوله في دراستنا لتاريخ الجزائر ،وقد اخترت هذا الموضوع لأنه لم يتطرق سابقا إليه

ن أكثير من الناس يعتقدون  مع انه من أهم المواضيع لان ال،الحديث عرضيا أو نمر عليه مرور الكرام

 وإنما قدموا أعمال حضارية كبيرة وهذا نجده في الكتب الأجنبية ،هؤلاء الأشخاص لم يكونوا جواسيس
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وبعض الكتب العربية ولكن باستعمال العقل وتحليل الأحداث والروايات والاعتماد على الأدلة المتوفرة تظهر 

 هناك مؤسسة تعليمية في باب الواد أطلق عليها اسم ليون روش الحقيقة للعيان عكس ماهو منتشر اليوم فمثلا

   . وهذا دليل على المغالطة المنتشرة في وسط العامة لذلك دورنا نحن إن نصحح التاريخ كل باستطاعته 

الذي وافانا ، " فريد  بنور"ن ننوه بفضل الأستاذ المشرف الأستاذأونحن نقدم هذا العمل المتواضع لابد لنا      

بمصادر عن الموضوع لم نكن نستطيع الوصول إليها لولاه ، وقدم لنا النصح والإرشاد ولم يبخل علينا بشيء 

 لكل من ساعدنا ر وأبقاه االله ذخرا للأمة العربية الإسلامية ، وفي الأخير نتقدم بالشك،فله عنا جزيل الشكر

ئري الأستاذ ابو القاسم سعد االله ، والأستاذ بحرف أو بكلمة وفي مقدمتهم الدكتور الكبير وآب التاريخ الجزا

ونشكر عمال المكتبات الذين ساعدونا وقدموا ) معهد التاريخ (  أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر "ممياسي إبراهي"

   .    لنا التسهيلات
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   فرنسا للجزائر احتلالدور المترجمين في  : الأولالفصل  

    : العسكريين  دور المترجمين قبل تكوين هيئة المترجمين-1  

لقد رأى الفرنسيون أن الترجمة أداة فعالة للتعرف على المجتمع الجزائري قبل الاحتلال وأثناء ذلك                   

المستشرقين أو المبـشرين الفرنـسيين الـذين    استعانوا بمترجمين ذوي خبرة سواء من المشرق أو من  

وضعوا تقارير مفصلة عن جغرافية الجزائر وعاداتها ، وتقاليدها فكانت تلك التقارير الإطـار الملائـم             

لتقصي الحقائق و المعلومات التي ساعدت الفرنسيين على مغامرتهم في الجزائـر هـذا قبـل الحملـة          

   . )1( الفرنسية على الجزائر

د أن  تم احتلال الجزائر فقد ساهموا في شؤون البلاد الإدارية والعسكرية وتقديم الإرشـادات         أما بع     

يين ، فلـم  ين في كل الشؤون الخاصة بالجزائر هيئة الأركان الحربية ومساعدة المستشارين العسكري   إلى

الدبلوماسـية فـي    تتردد الحكومة الفرنسية في تخويلهم المهام العسكرية و الاعتماد عليهم في المسائل             

 وسنحاول في هذه الورقات إلقاء نظرة ولو سـطحية بـسيطة        )2(الخارج والإدارية وغيرها في الداخل      

على ظروف تكوين هذه الهيئة وإبراز مهامها قبل وبعد الحملة على الجزائر وشروط الدخول فيها مـع                 

تهى إليها ابرز أفرادها وذكـر        دور ببعض الجزائريين في إدارة شؤونها والمناصب التي ان         إلىالإشارة  

    . ربعض مؤلفاتهم حول الجزائ

قبل الحملة العسكرية على الجزائر المرحلة التي شغلت الساسة والعسكريين الفرنسيين            تعد مرحلة ما      

 ثم استتباب الأمـن  ، فالقضاء على المقاومة في المرحلة الثانية،من اجل نجاح تلك الحملة في أول الأمر  

حتلال وللمعمرين الأوربيين في المرحلة الثالثة ، هكذا قام الفرنسيون بدراسة خاصة للجزائـر   لجيش الا 

 نفـس  إلـى  تـسعى  ت واستفادوا من دراسات أخرى مترجمة كان     ،)جواسيس  ( عن طريق المترجمين    

الهدف المتمثل في احتلال الجزائر وهكذا وظف الفرنسيون تجاربهم وخبرتهم في حملتهم ضد الجزائـر   

 ونحن نعلم اهتمام دول أوربا في ذلك الوقت باحتلال الجزائر ولكن كانت كل دولة مترددة في موقفها                  ،

لعدم توفر المعلومات الكافية حول هذه البلاد مما حتم عليها توظيف الترجمة عن طريق الدبلوماسـيين                

  )3 (والجواسيس

  
    

      

                                                
  1   -  ممد الصالح بكوش ، ( دور المترجمین في احتلال فرنسا للجزائر ) ، مجلة أول نوفمبر ، العدد 170 ، الجزائر 2007، ص 18  . 

  2  -  يوسف مناصريه ، ( دور المترجمين العسكريين في الجيش الفرنسي في الجزائر ) ، مجلة التاريخ ، عدد النصف الثاني من سنة 1982م ، الجزائر 1882م ، ص 41
  3  18 مرجع سبق ذكره ، ص ،   محمد الصالح بكوش-   . 
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 جميع النواحي ، ووضـع بحـوث حـول نتـائج            وذلك للقيام بدراسة الوضع العام في الجزائر من           

 في متناول الساسة للإقدام على احتلال الجزائر ويندرج في هـذا الإطـار كتـاب القنـصل                  لدراساتا

 حيث بدا شيلر يرسل نتـائج       )1(" الجزائر   خموجز تاري " الأمريكي في الجزائر وليام شيلر تحت عنوان        

 م ، وهكـذا فـإن       1830 ونشرت في باريس سـنة       م وكلها ترجمت  1823 أمريكا منذ سنة     إلىأبحاثه  

 فـي  -الفرنسيين هم الذين استفادوا عن طريق الترجمة من مخططات وأفكار شيلر الذي كان قد اقترح    

 قائلا في نفس الوقت انه يجب على بريطانيا أن تعزم على احتلال هـذا               - للجزائر اكتابه استعمار اورب  

 ومن  "موجز تاريخ الدولة الجزائرية   "  الفرنسية في الحال بعنوان    ىإلالقسم من إفريقيا ، وقد ترجم كتابه        

م 1827 ، وبعد عام واحد من صدور ذلك الكتاب  عـام             " الفرنسية يةوزارة الحرب "ثم وضع في متناول     

  . )2(وبعد قضية المروحة ، أعلنت فرنسا حصار كامل على الجزائر دام ثلاث سنوات دون نتيجة 

انه قبل الحملة العسكرية ضد الجزائر اضطر الساسة والعسكريون الفرنـسيون           والجدير بالملاحظة       

م وفـي احـتلالهم العـسكري       1798 ضد  مصر     م الاستعانة بالمترجمين مرتين سابقتين في حملته      إلى

 لجنـة   إلـى  ينتمون   المنطقة مورية ، ففي مصر لم يحصل المترجمون على رتب عسكرية لأنهم كانو            

 المعهد المصري وقد استعمل  الفرنـسيون فـي احـتلال    إلى وبعضها كان ينتمي      ، )3( العلوم والفنون 

منطقة مورية الضباط المماليك مترجمين فاحتفظوا بنفس الرتب التي حـصلوا عليهـا أثنـاء الخدمـة                 

العسكرية وهكذا فهمت الحكومة الفرنسية من خبرتها في الحملة العسكرية على مصر كم كانت مساعدة               

 ما يتعلق بإقامـة  ورية لها ، سواء فيما يتعلق بالخدمة العادية كالمراسلات بالعربية ، أ         المترجمين ضرو 

علاقات مع السكان الأصليين وإرشاد الجيوش في بلد مجهول لـديهم ، فعينـت بعـض المستـشرقين                

  مدرسة اللغات الشرقية وضباط المماليك التابعين للحرس الملكي القديم لأداء مهمـة            ةالمشهورين وطلب 

  .)4(الترجمة 

 

 

                                                
هـ ، 1402الطبعة الأولى ،  ، العربيإسماعيلوتعليق وتقديم  تعريب ، 1824 - 1816 في الجزائر أمريكامذكرات قنصل   ، وليام شالرـ 1 

  .م1982
   .19ـ محمد الصالح بكوش ، مرجع سبق ذكره ، ص   2 

تها  وكانت تضم علماء مكلفين بدراسة آثار مصر ، وتاريخها وجغرافي،م أثناء استعداده للقيام بالحملة الفرنسية على مصر1798 ماي9ـ هي لجنة كوا بونابرت في   3
 ، ديلا بورت ، ك الطبيعي ـ وقد انضم العديد من المستشرقين إليها فحصلوا على لقب ترجمان الجيش ، وهم قتيري دي برادي ، اميدي جوبير ، برا سيفيووضعها

   .21،46 ص م1876انظر لوران شارل فيرو تراجمة جيش إفريقيا ، الجزائر جوردان  ... لماغلان ، لو ماكا ن رايج ، بالتاست ، مار سا
م وكان احد أعضائه كما كان يضم عدة علماء وسياسيين منهم فوري ، مونج ، 1798 ماي سنة 20المعهد الذي كونه بو نابرت  بمصر في : ـ المعهد المصري   4

  .36-22الخ انظر شارل فيرو المصدر السابق ، ص ....برثولي ، اندريوسي 
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 : تأسيس هيئة المترجمين العسكريين - 2
م فـي إنـشاء هيئـة للمتـرجمين         1830 فكرت الحكومة الفرنسية قبل الحملة على الجزائر سـنة             

العسكريين تكون واسطة بينها وبين مجتمع جديد تجهل لغته وأخلاقه ودينـه وكـل مقوماتـه ، وهـو                

ذي تريد غزوه واستفادت في تلك الفترة كما قلنا سابقا فـي تجربـة   المجتمع الجزائري العربي المسلم ال   

مصر ومورية ، فتم استدعاء كل من المستشرقين وتلاميذ مدارس اللغات الشرقية وخريجيها وضـباط               

المماليك التابعين للحرس الملكي سابقا ، والقناصل ورجال السفارات في المدن الشرقية وكاتبت إدارات              

زة في المدن الساحلية من بلدان شمال إفريقيا والمدن الواقعة على الجهة الشرقية مـن               القنصلية المتمرك 

ساحل البحر المتوسط ، تطلب جمع اكبر عدد ممكن من الرجال الذين يمتازون بالقدرة على أداء هـذه                  

  . ) 1(المهمة ، وقد اشترطت فيهم التوسع في شتى العلوم وموالاة فرنسا 

رد منهم أن يكون ذكيا نابغا تكسوه الهيبة والوقار والحزم  في تنفيذ الأوامر وله               كما اشترطت في الف       

وله معرفة واسعة على    ) وطني  (  فرنسا   إلىتجربة واسعة في ميدان الترجمة ، ويمتاز بشعور الانتماء          

نابه فـي  الأقل بالغتين العربية والفرنسية وان يكون نشيطا في عمله بليغ في حواره ومفاوضاته وذا قلم        

  . )2(كتاباته وتقاريره وارد على الرسائل 

كـلار مونـت   "هدت وزارة الحربية الفرنسية بهذه المهمـة إلـى العقيـد       ع 1830وفي شهر جانفي      

 ففتح مكتبا خاصـا     ، الشرقية ت احد أعضاء هيئة الأركان الحربية الذي كان متضلعا في اللغا          ،)3("تونار

، "لو فـاردو "وتكونت لأول مرة تحت قيادة الجنرال ،تحاق بهذه الهيئة    بتجنيد الموظفين الراغبين في الال    

وقد كان من بين المترجمين الأوائل الـذين        ، "هيئة المترجمين والمرشدين العسكريين   "أطلق عليها اسم    

  )4( "جاكوبي حبايبي" في مصروالسيد "بارتبو ن"احد مترجمي" دي براسيفيش"التحقوا بهذه الفرقة السيد

 ومنهم ابنه وحفيـده     ، سابقا الذي ضم إليه الباقين من رفقائه في الجيش المملوكي          كعقيد الممالي   وهو   

 من رجـال الـدين      "شارل زكار " وكان القس الكاثوليكي السوري      ،وقد شارك في الحملة على الجزائر     

                                                
1 - l. feraud. Les interprètes de l,armée de Afrique (archives des corps) Alger ــ Jourdan 1876. pp48-49  

 
  .42ـ يوسف  مناصرية ، مرجع ذكر سابقا ، ص    2
        وخاصة مع علاقته مع البحارة الفرنسيين الذين كانوا يجوبون سواحل ،ـ استفاد كثير ا من تجاربه الواسعة التي اكتسبها في هذا المجال  3

 كما ساعدت  أيضا لقاءاته مع بعض تجار الجزائريين في ، ومن اتصالاته مع بض القناصل الأوربيين في المشرق وإفريقيا،قياشمال إفري
  : مرسيليا وتحاوره معهم على إجادة اللغة العربية انظر 

 . Féraud, op. Cit. , p49  
  .42،43ـ یوسف مناصریة ، مرجع ذكر سابقا ، ص   4
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سيلفاستر " عالذين ساهموا في هذه الحملة كمترجمين ، ومن ابرز أعضاء هذه الهيئة أيضا الأستاذ اللام              

  . )1( "دي ساسي

الذي دفع ابرز تلاميذه للانخراط في هذه الهيئة ونظرا للأهميـة  الإسـتراتيجية التـي أولتهـا وزارة                   

فريل من نفس السنة تحت قيادتهـا المباشـرة         أالحربية الفرنسية لهذه المؤسسة ، فقد أدرجتها في شهر          

لتي كانت تابعة لهيئة الأركان الحربية وحددت الـوزارة         وجعلتها في المكانة الثانية بعد الفرقة الملكية ا       

عدد المترجمين والمرشدين بأربعين شخص ، غير أنها لم تستطع جمع هذا العدد ولذلك لم تكن تـضم                  

   . )2( شخصا فقط 23في بدايتها إلا 

 ـ  "دسبريس"م قام العقيد جنرال 1830وفي شهر مارس       ع  قائد أركان الحرب العامـة بالمـشاركة م

 ، بتعيين المترجمين و المرشدين في مناصبهم وتوزيعهم على فـرق الجـيش              "تونار كلارمونت"العقيد  

 ـ " والـسيد   "دوبنيوسك"خمسة مترجمين من الطبقة الأولى وأولهم السيد        : وقسموا كالتالي     نجيـرا ردي

ذ المدرسـة  الملكيـة       احد تلامي  "فانسان"برتبة عقيد ، وثلاثة مترجمين من الطبقة الثانية وأولهم السيد           

 "أبي طبـال "للغات الشرقية بباريس ، برتبة قائد فيلق ، وسبعة مترجمين من الطبقة الثالثة وأولهم السيد         

 طبقتين الأولى برتبة ملازم     إلىمغربي من جبل طارق برتبة نقيب ، وثمانية مرشدين مترجمين قسموا            

     .)3 (أول والثانية من فصيلة صف الضباط

تكون هيئة المترجمين العسكريين في الجيش الفرنسي قد تكونت في بدايتها من الدبلوماسـيين        وبهذا      

ومـن  ) أمثال الأب زكـار شـارل        ( نومن القساوسة الكاثوليكيي   ) شمثل براسيفي ( الفرنسيين القدماء   

لمدرسـة  ومن تلاميذ ا  ) مثل العقيد جاكوبي حبايبي     ( المترجمين القدماء في الجيش الفرنسي في مصر        

 وهناك من أفراد هذه الهيئة من كـان يـتقن           "دي صال "  و  "فانسان"الملكية للغات الشرقية بباريس مثل      

 الـذي كـان يـتكلم    "أبـي طبـال  "عدة لغات أخرى زيادة على اللغتين الفرنسية والعربية مثل المرشد       

   . )4( العربية والفرنسية اللغتين الانجليزية والاسبانية إلىبالإضافة 

 فرنـك شـهريا     500: ( كما أن وزارة الحربية حددت لهم مرتبات خاصة حسب طبقاتهم  الثلاثة                 

 فرنـك   150 و   ، فرنك شهريا لكل مترجم من الطبقـة الثانيـة         300 و   ،لكل مترجم من الطبقة الأولى    

 فرنك شهريا لكل مرشد مترجم ، مع بعـض الامتيـازات   100 و  ،شهريا لكل مترجم من الطبقة الثالثة     

                                                
 العربیة والأدبیة من ة تقلد كرسي اللغ،م1838وتوفي في نفس المدینة في شھر فیفري ،م بباریس 1758سبتمبر 21ولد في  :مستشرق فرنسي ــ 1

 = م في مدرسة اللغات الشرقیة ، كان یحسن الكثیر من اللغات منھا العربیة ، والعبریة والانجلیزیة والاسبانیة ، الایطالیة1838م إلى 1796سنة 
بالإضافة إلى عدة لھجات محلیة ولھ مؤلفات كثیرة منھا النحو العربي في استعمال تلامیذ المدرسة الخاصة للغات الشرقیة ، ...رسیة الألمانیة ، الفا

    .43.یوسف مناصریة ، مرجع ذكر سابقا ، ص: انظر 
  Feraud, op, cit pp 48, 49-:  انظر أیضا             .                                              43ــ یوسف مناصریة ، مرجع سبق ذكره ، ص  2

3 - ibid, pp 49  . 
4  -  ibid, pp 53-57 . -  
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، كما حدد ت الوزارة أيضا شـكل        )لأخرى مثل الحصول على الوجبات اليومية وعلف الخيول مجانا          ا

 .)1(م 1830فريل أ 3ولون ملابسهم بمقتضى قرار وزاري صدر بتاريخ 

  

  :  مهام المترجمين العسكريين قبل وبعد الحملة على الجزائر -3

 بعد الحملة عن الدور الذي كانوا يؤدونه قبلها ،          لقد اختلفت مهام المترجمين العسكريين في الجزائر          

م على المسائل الدبلوماسية والجوسسة فـي البلـدان الإسـلامية ، فكـان              1830فلقد تركزت قبل سنة     

المترجم عبارة عن واسطة بين السفراء والقناصل الأوربيـين وبـين الـوزارة والحكـام العثمـانيين                 

ة هو الوسيلة الضرورية لأداء المهام الدبلوماسـية ، ويترتـب       والمسلمين ، وكان المترجم في هذه الفتر      

نجاحها أو فشلها على مستوى براعته أو قدرته على أداء دوره وتبليغ مطالـب بلـده ونيـل مقاصـده             

  .)2( مفاوضيه رضابطريقة يكسب بها 

ر افريـل    تونس فـي شـه     إلى تلك البعثة الفرنسية التي  جاءت        إلىولابد أن نتطرق ولو بالإشارة          

وكـان   ) "تريم بـار  "و ،   "نجيرا ردي " ،   "دوبنيوسك"( م والتي كانت تتكون من أشخاص ثلاثة        1830

هدفها التجسس على أحوال المسلمين والكشف عن نوايا الباي التونسي ومعرفـة مواقفـه  اتجـاه داي                 

 ـ    أثير علـى  الجزائر ، والبحث عن مصدر خصب لتمويل الجيش الفرنسي الغازي في المـستقبل ، والت

 وخلق الشقاق بين حكام البلدان الثلاثـة لعـزل داي           ،نفسية وعقلية السكان في المدن والقرى والأرياف      

 ومحاولة فصله أيضا عن بايلك قسنطينة في        ،الجزائر عن جاريه بآي تونس وسلطان المغرب الأقصى       

  .)3( مدينة الجزائر إلى بايلك وهران في الغرب ومنع وصول  المعونات المادية والبشرية ،والشرق

وقد كللت هذه المهمة بالنجاح في بعض جوانبها ، وتلقى قائد الجيش الفرنسي تقارير عن ذلك مـن                     

 ، عرض للأحوال السياسية والاقتصادية للـبلاد  )4( "دوبنيو سك"أعضاء البعثة ، وجاء في تقرير السيد        

 داي  إلـى دات مـن البـاي التونـسي         وحذر فيه من احتمال تقديم مساع      ،مع باب خاص بالإحصاءات   

 والنزول فيها  كمـا تلقـى القائـد    ، جزيرة سيدي فرج    إلى واقترح توجيه الأسطول الفرنسي      ،الجزائر

 تضمنت تفاصيل حـول المـسائل       "ريمبارت" و "نجيرا ردي " من السيدين    ،الفرنسي أيضا تقارير مماثلة   

                                                
1  -  Ibid., pp 53-57.     

       . 45یوسف مناصریة ، مرجع سبق ذكره ، ص    -  2
  .20ص ،مرجع سبق ذكره  ،....) دور المترجمین ( محمد الصالح بكوش ،   :انظر أیضا      ،                        45ــ نفس المرجع ، ص   3
  للغة العربیة على مدن العثمانیة وقد ساعدتھ معرفتھ في ال،" دوبنیو سك"ــ علما انھ قد خولت الحكومة الفرنسیة قبل ھذه الفترة عدة مھام للسید  4

 ومذكرة تعرض فیھما إلى أحوال البحارة السردینیین ،م1830 فیفري 15 بتاریخ "دي بورمون"فھو الذي كان قد قدم تقریرا للكونت ،النجاح فیھا 
یلتحقون بسواحل إفریقیا   وكانوا لا،والكورسیكیین الذین كانوا یقومون برحلات سنویة یصطادون فیھا المرجان من سواحل البحر الأبیض المتوسط

 الحملة على الجزائر وقال أن ة وألح في نھایة تقریره على ضرور،ت موانئھا إلا في منتصف الشھر أونالشمالیة إلا في نھایة شھر جوان ولا یغادرو
  :الفرصة سانحة لمباشرتھا قبل حلول فصل الشتاء ، انظر 

 . 20-22pp 1  paris t)1889-1830(algerie , or d,  le livre d, Narcisse faucon     
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ية المسلمين وعقليتهم إثر إعلان الباي التونـسي    التغيرات التي طرأت على نفس     إلى فيها   اوأشار،الدينية  

  .)1(كما عينا له أيضا الأحوال الجوية المناسبة  لإبحار الأسطول ،حول التبادل التجاري في الأسواق 

م بمرافقـة  1829 مترجم وكاتب الملـك سـنة   "بيانشيمي" انه تم من قبل تكليف إلىوتجدر الإشارة      

لمبعوث في مهمة إلى مدينة الجزائر من اجل إصلاح ما أفسدته ماسـمي             ا"  دي لابريتونيار     "الكونت  

بحادثة المروحة لكن دون جدوى فسعى الفرنسيون إلى إضعاف معنويات الجزائريين بواسطة عملائهم             

  متجهين إلى الجزائر أعلنوا عن بيـان كتـب باللغـة             "طولون"ومنشوراتهم السرية وقبل أن يغادروا        

 في تونس لتوزيعهـا فـي الجزائـر برعايـة          "دليسبس" قناصلهم   إلى نسخة   400ه  العربية وأرسلوا من  

 كما وزعت المخابرات الفرنسية ذلك البيـان فـي تـونس            "نجرا ردي " و "دوبنيوسك" "ريمبير"التراجمة  

    . )2(والمغرب وربما في ليبيا  أيضا 

 نن تفتقد إلى الفقرة الواردة في نـسختي  أن النسخة العربية للبيا  ، القاسم   أبوويلاحظ الدكتور سعد االله         

 أن الفرنسيين سـيعاملونكم     « ،وهي م1830 يونيو   2الفرنسية بتاريخ   "  لو منيتور  "مترجمتين عن جريدة  

 منذ ثلاثين عاما وما      دائما ويأسفون على مغادرتنا لهم     كما عاملوا إخوانكم المصريين الذين يفكرون فينا      

   )3( .  » ليتعلموا القراءة والكتابة وغيرها من المهن المفيدة  فرنساإلىزالوا يرسلون أبنائهم  

وكما قلنا سابقا فإن الفرنسيين استفادوا من تجربتهم في مصر وذلك من عدة جوانـب وخـصوصا                     

 على مصر هم الـذين تولـوا        "نابليون"فيما يتعلق باستعمال المترجمين إذ أن بقايا المترجمين في حملة           

 في الجزائر وكان من هؤلاء التراجمة رجال من مصر وسوريا ورجـال             " بورمون دي"الترجمة لجيش   

من فرنسا وغيرها من البلدان الأوربية وهكذا فإن معظم المترجمين الأوائل في الجيش الفرنسي كـانوا                

  من مواليد بلدان عديدة  هي  مصر سوريا ، تونس ، الجزائر، طنجة ، مالطا وغيرها 

من الحملة العسكرية  ضد الجزائر وخاصة مـا         ، التراجمة في المراحل الأخيرة      كما انه يبرز دور       

وهو من أصل سوري ويتحدث اللغة       ) "بوزاس جيارفي "يسمى أيضا    ( "جورج قوري "قام به التراجمة    

قـروي  "  فعند نزول الجيوش الفرنسية في سيدي فرج اختلط           "كدي برا سيفي  " و "أياس"العربية بطلاقة و  

 ودخل معهم في نقاش حـول دور الجـيش   "دي بورمون"ين وقام بتوزيع البيان الذي أصدره      بالجزائري"

الفرنسي في الجزائر ثم غامر بحياته وذهب إلى الداي حسين طالبا منه التفاوض والخـضوع لمطالـب      

 سطاوالي ودخل فـي محادثـات   إلى فقد وصل عقب المعارك الأولى "ليون أياس"الفرنسيين فقتله ، أما     

 سلم وثيقـة شـروط   "دي بورمون"جهة أخرى فإن الكونت  منو الجزائريين يطلب منهم الاستسلام مع

                                                
1   -   Féraud, op.cit, pp 48-61     .     

   .46مرجع سبق ذكره ، ص .،) ..دور المترجمین ( ،یة انظر أیضا یوسف مناصر 
 مرفقا بترجمة حرفیة فرنسیة قام بھا المستشرق ،156 – 153م ص 1826 سنة  لمجلة الإفریقیةعدد السادس من ا نشر البیان لأول مرة في ال-ـ  2

    .بریني
  .275 ص،1401/ م 1981 ،ل ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزء الأو، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائرــ أبو القاسم سعد االله   3
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الاستسلام إلى مبعوثي الداي حسين مرفقة إمضائه ولكن ليتأكد من أن الشروط تترجم بأمانـة للـداي                 

) 1(وط   أقدم مترجم في الجيش الفرنسي أن يذهب إلى مدينة الجزائر ويقرأ الشر            "كسيفيبرا"اقترح على   

 سنة في الحملة العسكرية ضد مصر بصفته المتـرجم        32 بنفس الأمر منذ     كسيفيقام برا على الداي فقد    

رمـون   الداي حسين باسم الجزائر ودي بو       المهمة التي أدت إلى توقيع     )2(كالأول لفرنسا فقبل برا سيفي    

  . ) 3( م 1830 جويلية  شهر من05باسم فرنسا اتفاقية الاستسلام في 

المهمات الجديدة للمترجم بعد الحملة فهي بالإضافة إلى ترجمة النصوص والأقوال العربيـة إلـى               أما  

الفرنسية والعكس ، خبرته في الإدارة ومعرفته بقوانين فرنسا وعادات وتقاليد وشرائع المـسلمين فقـد                

 ـ              لات باللغـة   كان عليه أن يقوم بإرشاد الفرق العسكرية لخوض المعارك في بلد تجهله وإعداد المراس

العربية لربط العلاقات مع الجزائريين والاستماع إلى تقارير الجواسيس ومراقبتهـا ومراقبـة القيـادة               

  .  )4(العسكرية أين ما ذهبت 

وكان الجنرال دي بورمون قد فكر في تنسيق هذا العمل وتهيئة المناخ قبل نـزول الجـيش علـى                       

نة لدراسة عادات وتقاليد الجزائريين والمؤسسات المحليـة  شواطئ سيدي فرج فكما قلنا سابقا ، عين لج       

 له في الأخير تقرير فيه الإجراءات الإدارية والعسكرية         مالقائمة ، والاطلاع على احتياجات البلاد وتقد      

   .) 5( "فالازي"الضرورية لهذه الحملة الجديدة وكانت هذه اللجنة تحت قيادة المارشال 

الحملة على مختلف المناصب الإدارية والعسكرية وغيرها فكلف المـلازم       وتوزع المترجمون غداة        

 نجيرا ردي " بمراقبة السكان الجزائريين من عرب وأتراك ويهود وتحدد دور السيد            "دوبنيوسك"الجنرال  

 "دي صال فانـسان   "في التعرف على المساكن الحكومية في مدينة الجزائر ، وضواحيها واشترك السيد             

همة مصادر وموارد البلاد الاقتصادية كما عين الجنرال أيضا بعض المترجمين الآخـرين             في القيام بم  

للاطلاع على المسائل الجمركية والصحية وقد أولت الحكومة الفرنسية اهتماما كبيرا لهذه الهيئة أثنـاء               

رح علـى    يقت ل الذي خلف الجنرال كلوز ي     "بيرتزين"مراحل الاحتلال الأولى فنجد من ذلك أن الجنرال         

وزارة الحربية إعادة تنظيم هذه المؤسسة العسكرية وإصلاحها وتكوين فرقة للدرك مـن الجزائـريين               

     .لمساعدتها وهي تقوم بمهام الشرطة داخل المدينة وضواحيها 

 فرنسا واهتمامه بالتأليف حيث أننا      إلى") دوبنيوسك  ( غير أن عودة العناصر  الملتزمة والنشيطة مثل         

اعتبارات حول  ( م اسماه   1832السيد دو بنيوسك ألف كتاب حول الجزائر بعد عودته منها سنة            نجد أن   

                                                
   .26ــ محمد الصالح بكوش ، مرجع سبق ذكره ، ص   1

  2  26 نفس المرجع ،ص -   .
  .  26ــ نفس المرجع ، ص   3

  4 . 46ــ یوسف مناصریة ، مرجع ذكر سابقا ، ص 
5 -feraud, op.cit.pp48-61. 
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 هيئة المترجمين العسكريين قيمتها الإسـتراتيجية فقـل عـددها    تقد، هذه الأمور كما قلنا اف    ) زائر  الج

 )1(ترتبط بمـصالحها إلا بحكـم      وضعف نشاطها واضطرت إلى ضم بعض العناصر الضعيفة التي لا         

الانتماء وهو ما أدى إلى ارتكابها عدد كبير ا من الأخطاء في مراسلاتها مع الجزائـريين ومعاهـداتها          

 القبائل فلم تكن لها القدرة على تبليغ محتوى المطالب الفرنسية بدقة وكان ذلك كله سـببا                 )2(مع مقدمي 

انت تنتظره من هـؤلاء     في عرقلة توطيد العلاقات مع الجزائريين وهكذا خاب أمل فرنسا وضاع ما ك            

  .)3(المترجمين 

ولذلك عمدت إلى إصلاح المؤسسة من جديد خاصة بعد أن تكاثرت تقارير ومطالـب نخبـة مـن                   

 توإنقاصها من الانحراف وقد اسـتعاد     ‘أفرادها الأكفاء على وزارة الحربية تأكد على إعادة إصلاحها          

م وحضور بعض القناصل    1832 إلى الجزائر سنة     "دي روفيقو "الهيئة نشاطها الفعلي بعد مجيء الدوق       

 اللغات الشرقية فـي المـشرق       ووالمستشرقين الأكفاء من قنصليات فرنسا من البلدان الإسلامية ودارس        

 وذلـك   "بـو سـييي   " و "روسو مارتين " والإخوة   "فرعون" قنصل فرنسا في طنجة و     "بورت دي لا "مثل  

 إلى مجهودات المستشرقين السالفي الـذكر       بالإضافةه عن طريق وزارة الحربية      بطلب من الدوق  نفس    

 وتوظفـت  "فرعون" و"دي لابورت"فإن نجم الهيئة سطع خاصة بعد أن أحيلت  مسؤولياتها إلى السيدين  

م 1834 ( "بيليسي دي رينو  "بعض عناصرها في مصالح مكتب الشؤون العربية الذي كان يرأسه السيد            

   .)4() م 1835-

 وقسنطينة تعددت مراكز هيئة المترجمين وتوزعت علـى القطـر           ،عنابه ووهران وباحتلال مدينة       

 فـالي  لالمارشـا ( عهـد في  م 1830 وطرأت تغيرات عدة على تنظيمها الهيكلي ففي سنة         ،الجزائري

ثلاثة مترجمين رئيسيين موزعين على الجزائر ووهـران وقـسنطينة ،           : ت على الشكل التالي     اتغير،)

 أربعـة  إلـى الثانية في الجزائر وستة في وهران وستة في قـسنطينة ، بالإضـافة           وثمانية من الطبقة    

 )5(مترجمين عسكريين من الطبقة الثالثة وخمسة عشر إضافيين وزعوا كلهم على بقية المدن الأخرى 

 

 

                                                
. 47 مرجع ذكر سابقا ، ص ــ یوسف مناصریة ، 1  

     . Féraud, op.cit. , pp 7-61 - 2  
3 -    ibid .pp7-61. 

  .47، 46 ص ،مرجع سبق ذكره.... یوسف مناصریة ، دور المترجمین   انظر أیضا    
 دي "سا وكان أول رئیس لھا ھو النقیبوالاطلاع على أحوالھم خدمة لفرن، م للاھتمام بشؤون الجزائریین 1830ـــ أسست المكاتب العربیة سنة    4

 :  ، انظر "بیلیسي"ثم خلفھ السید ) أول مترجم أعلى لھیئة المترجمین العسكریین  ( ،"دي لابورت" واتى من بعده السید "لاموریسیار
Féraud, op. .cit. , pp 67-69.    

مترجمو الجیش الإفریقي لشارل فیرو  ص ( ثلاث والإضافیة في كتاب ــ انظر القائمة التفصیلیة الخاصة بالمترجمین الرئیسیین وطبقاتھ ال  5
93،113، 114.      
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  : شروط الدخول في الهيئة وتنظيم الامتحانات -4

م 1840روسة وإجراءات محدودة ، ففي سـنة        أصبح الدخول إلى هذه الهيئة خاضعا إلى شروط مد            

 )1(  مترجم الحاكم العـام     "ليون روش " و ، مدير الشؤون العربية  رئيسا     "دوماس"تكونت لجنة من السادة     

 وهما على التوالي ، أستاذ اللغـة العربيـة ، ومحـافظ             " بير بروجر  " و "بريسني"الرئيسي  عضوا ، و    

اعى فيه على الخـصوص ، بالإضـافة إلـى شـروط     المكتبة وانحصرت مهمتها في وضع برنامج تر  

الدخول للامتحان ، سيرة الفرد وخلقه وانتمائه ، وقد فكرت الحكومة الفرنسية في إنشاء مدرسة خاصة                

بالمترشحين في باريس تكون ملحقة بالمدرسة العربية التي تأسست بمقتضى القرار الملكـي الـصادر               

ائريين الراغبين في الالتحاق بها بعد النجاح في الامتحان         ويشترط في الجز  ، )2(م1839 ماي   11بتاريخ  

 من عائلات معروفة ويكون هدفهم الوحيد هـو الانخـراط فـي هيئـة المتـرجمين           االمقرر أن يكونو  

    .)3(.العسكريين لاغبر

إلا أن المحور العام كان يضم المـواد        ،م كله   19وقد دامت برامج الامتحانات متغيرة خلال القرن            

وتاريخ الدولة الإسلامية خاصة في عهد الرسول       ،اريخية والجغرافية الشاملة لتونس والجزائر وفرنسا     الت

م 1901 برنـامج    أنصلى االله عليه وسلم ، وبالإضافة إلى بعض المواد اللغوية والحسابية ، فنجد مثلا               

سة النحـو العربـي     واقتصر على درا  ) التعليمات المهنية   (  فرعين  الأول تحت عنوان       إلىكان ينقسم   

 : فقط وتختلف الأسئلة حسب طبقات المترجمين ، والثاني تحت عنوان التعليمات العامة ويضم 

  خاصة بإفريقيا عامة مـا عـدا الجزائـر وتـونس        ىـ جغرافية إفريقيا وتنقسم إلى حلقتين ، الأول        1

   .والثانية خاصة  بالجزائر فقط 

 تركز القسم على الجغرافية العامة باستثناء فرنسا وإفريقيـا ،           ـ الجغرافية العامة وجغرافية فرنسا ،      2

واهتم القسم الثاني بجغرافية فرنسا الطبيعية والسياسية والإدارية والاقتصادية مع جغرافية مـستعمراتها         

    .في آسيا وإفريقيا

القرطاجي إلى سنة   ـ تاريخ إفريقيا الشمالية ، ضم القسم الأول منه تاريخ إفريقيا الشمالية من العهد                3

  .م حتى زمن الامتحان 1830م ، ويحتوي القسم الثاني على تاريخ الجزائر من سنة 1830

                                                
أولھما السید دي لا بورت والثاني ) المترجم الرئیسي الأعلى ( ـــ عرفت ھیئة المترجمین العسكریین في الجیش الفرنسي قائدین تحت اسم  1

  .والأخیر السید لیون روش
2 -  Feraud, op.cit., Pp84-86. 
3 -  ibid, pp84-86. 



                                                               دور المترجمین في احتلال فرنسا للجزائرالفصل الأول                      

 10 

م إلـى  1789م ، والثانية من 1789م إلى 1559ـ تاريخ فرنسا ، وقسم إلى ثلاثة حلقات الأولى من       4

  .)1( )الامتحان ( م إلى الوقت الحاضر 1830م والثالثة من 1830

 في المـادتين    ة مع حل بعض المسائل التطبيقي     حشسة التطبيقية ، يمتحن فيها المتر     لهندـ الحساب وا   5

  )2( كتابي والآخر شفوي  توكان شطر الامتحانا

إذا كان الهدف من تدريس تاريخ فرنسا واضحا ، وهو إثبات الانتماء السياسي والروحي والـوطني           

 الهـدف   اعالم الإسلامي وشمال إفريقيا خاصة وضـح إذ       للمجند ، فإن إقرار مادة التاريخ والجغرافيا لل       

 هو اختيار وتكوين عناصر عارفة بأمور المسلمين السياسية ، الاقتـصادية ، الدينيـة علـى                 ،دالمنشو

  .)3(الخصوص ، لان الجزائريين في هذه الحقبة التاريخية تتقسمهم الطرق الصوفية  

             : لعسكريين  مساهمة بعض الجزائريين في هيئة المترجمين ا-5
لقد لعب الجزائريون دورا فعالا وحاسما في تكوين وبناء أسس الهيئة وإدارة شـؤونها ، ونجـد أن                

 فمنهم من كان يحسن اللغتين العربية والفرنسية فالتحق بهـا مباشـرة ،     ،أسباب دخولهم فيها قد اختلفت    

أسيرا بين أيدي الفرنسيين وهو صبي فالتحق       ومنهم من وقع    ،ومنهم من خضع لكل إجراءات الامتحان       

 18 التي تأسست بمقتضى القرار الملكي الذي صـدر بتـاريخ            - ، هذه الأخيرة     "لويس الكبير "بثانوية  

 ومنهم من تخرج من المدارس العربية الموجودة فـي          ، وبعدها يعين مترجما عسكريا    -م1669نوفمبر  

   .)4( .لغرض ومثلهالجزائر وقسنطينة وتلمسان التي أسست لهذا ا

 وعلي الشريف بـن سـيدي       ، من خريجي ثانوية لويس الكبير نذكر السيدين احمد بن رويلة          نادفعن    

 في يـد الـدوق      الأميرالذين كانا والداهما كاتبين للأمير عبد القادر وقد وقع الاثنان في زمالة             ،مبارك  

 فـي الـسنة المواليـة وبعـد     "لويس الكبير" وألحقتهما الحكومة الفرنسية بثانوية     ،م1843 سنة   "دومال"

 أن إلـى م  1854م ، ثم التحقا معا بفرقة الصباحية سنة         1850سكريين سنة   ع عينا مترجمين    اتخرجهم

   .)5(م 1864م برتبة نقيب مساعد ومات الأول سنة 1863تقاعد الثاني سنة 

 حسين في مرسيليا    يالداون  لده ممثلا لشؤ  ا هذا هو  الذي كان و      -  بو ضربة     لوكان السيد إسماعي      

لـك  ذ  وعين مترجما عسكريا بعـد ،م1853 ، قد تخرج هو أيضا من هذه الثانوية سنة       -قبل الاحتلال   

م ، ومات في مهمة عملية في قسنطينة ومن أهم أعماله مانشره            1872مباشرة ، ثم مترجما رئيسيا سنة       

                                                
1 -  ibid, pp121-115. 

  .50ـــ یوسف مناصریة ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  ..50ــ نفس المرجع ، ص 3
صمة والثانیة في تلمسان والثالثة في ا ثم انتقلت إلى الع،م وكانت الأولى في المدیة1850ــ تأسست المدارس العربیة الفرنسیة الثلاث سنة   4

  : للتوسع انظر                    قسنطینة 
.1953. eme trim,3 357 -376 n ,  revue africaine,)1930-1830 ( les études arabes en algerie  « ,Henri masse   

Avguste cour (notes sur les chaires de la lange arabe av Alger de constentine et d, oron (1832- 1879) revue 
africaine 1924 . 

. 51 مرجع سبق ذكره ، ص ،ــ یوسف مناصریة  5  
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  . )1( وصف فيه أحـوال مدينتـه ورقلـة       والذي) م  1859المجلة الجزائرية الاستعمارية ديسمبر     ( في  

السيدين محمد بن العيد واحمـد بـن   ،وضواحيها  كذلك من خريجي المدارس العربية في الجزائر نجد          

   وتخرجا من المدارس العربية بنفس المدينة ،م1854بريهمات ولدا في مدينة الجزائر في نفس السنة 

زي يرجما قضائيا في مدينة ت    ندما نصب الأول مت    وافترقا ع  ،م1873وقد عينا مترجمين عسكريين سنة      

  ة         بقسنطين ةم ونجد أيضا من خريجي المدرسة العربي1877واستقال الثاني من منصبه نهائيا سنة وزو ،

  )2(المنجد" ه من تأليف م وبكير خوجة ،1844 ولد في جيجل سنة ،)الملقب سي صالح ( مصطفى بلقاسم

 الحقيقي قدور بن العربـي   واسمه"دا مبريجو" السعيد من مدينة بسكرة ، و   ومحمد بن  "العربي الفرنسي   

، ومن تأليفه منجدان احدهما بإحـدى  م ببجاية1859 سنة ولد والسعيد بن محمد سيدي كعوي       ، "مملوك"

هما جـائزة فـضية سـنة      بوالفرنسية ونال   ، ، والفرنسية والثاني بالشلحية المغربية       )3(قلهجات التو ار  

   .)4(  مرتبة مترجم عسكري مـن الدرجـة الأولـى      إلى اوقد وصل هؤلاء المترجمون جميع    م ،   1900

    : برز أعضاء الهيئة ومؤلفاتهم أ-6

لقد جاب أعضاء هيئة المترجمين العسكريين جل أنحاء قطر المغرب الكبير واطلعوا علـى جميـع                

 والمقالات ونحوهـا ،  ليفالتآذلك عشرات أحوله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، وألفوا في  

 مـذكرة   "ي صال د" فكتب السيد    ، على النواحي الجغرافية والتاريخية والدينية على الخصوص         اوركزو

 بحث فيها خصائص الشعوب وقد صار أسـتاذ للغـة العربيـة    ،)ملامح فلسفية ـ عراقة  (   نهااعنو

صـمة  ا الذي صار واليا على الجزائـر الع       "لارشارل بروس " وهناك السيد    ،ورئيس كرسيها في مرسيليا   

ومدير لشؤون الجزائر المدنية في باريس ، ألف عدة كتب منها كتاب عن الطرق الدينية الإسلامية فـي      

شـرائح  (  الذي كان محافظا ومفتشا لديوان ملكية الجزائريين من مؤلفاتـه            "غورجو"الجزائر ، والسيد    

 الذي تقلد عدة مناصب عـسكرية       "ليون روش "، والسيد   ) لسياسية  وحالة الجزائر ا  ) ( الجزائر الثلاث   

  تحدث فيه عـن جميـع   ) سنة عبر الإسلام32( وسياسية في الجزائر وخارجها له كتاب تحت عنوان        

  .م 1845 سنة إلىم 1832أعماله في الجزائر وتونس والمغرب والحجاز من سنة 

 ومنهـا   ،يفه ومقالاته اعتمد على الوثائق الرسمية العامة       الذي ملأ المكتبات بتأل    "شارل فيرو "والسيد      

 عليه في هذه الورقات ، وكتب أخرى خاصة بتاريخ مدن الشرق الجزائري ومـدن               اعتمدناكتابه الذي   

                                                
51،52نفس المرجع ، ص  ــ .  1  
51،52ـ نفس المرجع ، ص  .  2  
52ـــ نفس المرجع ،ص  .  3  

  .  52ـــ نفس المرجع ،ص 4
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 المترجم الرئيسي للجيش الفرنسي في الجزائر ألـف كتابـا           "جول باريش "الصحراء وملوكها ، والسيد     

  .)1(يين وله مؤلفات أخرى ن العسكرخاصا للضباط المترجمي

مـسلمو شـمال    ( مترجم رئيسي له عدة مؤلفات منهـا        ) لعله حامد ( وهناك السيد إسماعيل حامت         

، وهناك من أفراد هذه الهيئـة مـن   ) خمسة أشهر في المغرب الأقصى      ( ، وكتاب   )إفريقيا الفرنسيون   

 ومـنهم مـن     "شارل فيرو " و "ن روش ليو"تقلد مناصب سياسية من القنصليات والوزارات وغيرها مثل         

 الإدارة ومنهم من برز في سلك       "كيوسف المملو "الفرنسي مثل الجنرال    صار ضابطا ساميا في الجيش      

المدارس الشرقية   ومنهم من أدرك رئاسة كرسي اللغة العربية في          "شارل بروسلار " و "نجيرا ردي "مثل  

 .)2( وغير هذه المناصب كثير"تانمار" و"دي صال"مثل 

 نعترف بان هذه الهيئة كان لها الأثر الكبيـر فـي فـتح أبـواب        الفصل التمهيدي ،  وفي نهاية هذه        

 ومكـر   د وذلك بلسان فصيح وقلم نابه وذكاء حا       ،موصدة وطرق مسدودة في وجه التوغل الاستعماري      

 خاصـة   ،لعميـق مثيل لهما أذا هي هيئة جديرة بالاهتمام والدراسة الجدية العلمية والتركيز ا             لا وجرأة

سـنقوم بـه فـي     وهو ما، في استعمار الجزائر بالسيف والقلم واعلى حياة وأعمال أفرادها الذين ساهم 

 احد أعضاء هذه الهيئـة  إلى نوجه الاهتمام والدراسة   أنالفصول والمباحث القادمة من هذا البحث وهو        

 غاية رحيلـه عـن      إلىة الاحتلال   يا ومن الذين لعبوا دورا بارزا في فترة بد        نبل من مؤسسيها البارزي   

   .  "ليون روش" و  وهو يقوم بالأعمال التي تصب في صالح المستعمر وهذا الشخص ه،الجزائر

  

  

  

 
 
  
 
 
 

  

                                                
  .  53ــ نفس المرجع ، ص 1
  .   54 ،53  نفس المرجع ـ ص- 2
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  . إلى الجزائر "ليون روش"رحلة : الفصل الثاني 
  
  :) 1837ـ1832(  في الجزائر قبل التحاقه بجيش الأمير "ليون روش " -1
  
 یمتل ك ذك اء ح اد وج رأة ف ي ن شاطھ       ، الذي سأتناول جانبا من حیاتھ ھو شخ صیة مغ امرة  "لیون روش    "

الت ي تمك ن م ن خلالھ ا م ن فھ م ذھنی ا ت و        ،ی ة  المستمر ،ومما سھل لھ الأمر ھو معرفتھ الجیدة للغ ة العرب         

ین س اھموا ف ي تق دیم     وال ذ ،ى ھیئ ة المت رجمین الع سكریین   ین م روا عل     المسلمین ،وأن یكون من الذ     عادات

وزیادة على تلك الخدمات التي قام بھ ا ف ي مج ال الدبلوماس یة ف ي المغ رب          ،خدمات جلیلة للجیش الإفریقي     

  .على أحسن وجھ 

  

ن من أبوی،  1224 م الموافق ل 1809سبتمبر 27 بفرنسا في "لغرو نوب" في مدینة  " روش لیون"ولد      

غ رو  " ب دا دراس تھ ف ي ثانوی ة     ،1319 م المواف ق ل  1901 ج وان   26فرنسیین وتوفي في نفس المدینة في       

كم ا  ، 1244م المواف ق ل  1828الت ي ن ال منھ ا ش ھادة البكالوری ا س نة        "تورن ون " وأتمھ ا ف ي ثانوی ة     "لنوب

 وكان واسع الطموح میالا إلى المغامرة بعد أن انقط ع  ، لمدة ستة أشھر"لغرو نوب"دخل معھد الحقوق في  

ع ن الدراس  ة وات صل بأح  د التج ار بمدین  ة مرس یلیا ، ك  ان ص  دیقا ق دیما لأبی  ھ وق د كلف  ھ ھ ذا الت  اجر بمھم  ة         

ن ا ذاك واح د وع شرین س نة     أه تجاریة مكنتھ من زیارة كل من كورسیكا وس ردینیا وجن وه ، وق د ك ان عم ر       

  .)1( الشمالیةةكما زار جل أنحاء ایطالی

  

 وذلك منذ الحملة الفرنسیة  ف ي  ، ملحقا بخدمات العتاد العسكري في الجزائر  "روش الفونس "وكان أبوه       

 مزرع ة  نلعمل الفلاحي في ض واحي الجزائ ر وك و   وقد اھتم با، ھ1246 : الموافق ل م1830شھر جویلیة   

 یطل ب من ھ الح ضور إل ى جانب ھ  لی ساعده ف ي        "لی ون "ونظرا لتعدد مھام ھ كت ب إل ى ابن ھ         ،متیحة  في سھل   

 رغبة أبیھ وغادر مدینة مرسیلیا في منت صف  "روش" غاب عنھ مدة أربع سنوات ،وقد لبى أنالفلاحة بعد   

 وقد "دقرا نلو" و"ماریون" على متن باخرة فرنسیة تحت قیادة السیدان   ھ 1248 :الموافق ل م  1832سنة  

  .)2( وصل بعد رحلة دامت اثني عشر یوما إلى میناء مدینة الجزائر 

  

  

      
    

                                                
1 - Léon roches. Trente deux ans a travers l’islam .t1 et 2.paris، (1884  1885ـ) pp  (79ـ) . 
2 -  Marcel.emerit ، (la légende de leon roches), revue africaine .t9  1947 pp (81105 ـ) .  - 
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والح ضر عل ى    واستقر في منزل أبیھ في منطقة إبراھیم رایس وسط الأھالي الجزائریین وبقایا الأت راك           

م بخ دمتھا بع ض    یق و ،ھكت ار 20قریب ا وكان ت مزرعت ھ تت سع إل ى       من مدین ة الجزائ ر ت      تبعد ستة كیلومترا  

 انھ اندفع إل ى تعل م   "روش"یقول ، أن یتعلم اللغة العربیة "روش"الأھالي ولكي یساعد والده كان لابد على    

لأرج  ح ان  ھ ك  ان مجب  ورا عل  ى تعلمھ  ا  االلغ  ة العربی  ة لی  ستطیع ال  تكلم م  ع فت  اة جزائری  ة ك  ان ق  د ع  شقھا ،و  

لك قب  ل التع  رف عل  ى ھ  ذه الفت  اة الت  ي ت  دعى  للات  صال م  ع ال  ذین یعمل  ون ف  ي مزرع  ة أبی  ھ ،ك  ان ملزم  ا ب  ذ 

  .1) (خدیجة

 م ع البیئ ة الجزائری ة إلا بع د م رور قراب ة ن صف س نة ، تع رف خلالھ ا عل ى إح دى             "روش"ولم یت أقلم        

، م ا قب ل الأخی ر    )وزی ر البحری ة   ( أنھا أرملة وكیل الحرج "روش"النساء الحضریات ، تدعى نفیسة یقول   

  ).2 ( الجزائر لدى آخر دایات

 أنھ ا كان ت تربطھ ا علاق ة     "روش"وكانت تملك المقاطعة المجاورة لأبیھ كان عمرھا ستین سنة ، یقول         

حب قدیمة  مع احد الأوربیین ف ا ح سنت اس تقبالھ ، ف ا ص بح یزورھ ا باس تمرار ، كم ا كان ت تحت ضن ابن ة                  

سن الق راءة والكتاب ة باللغ ة    الذي خلف ابن ة م ن ام رأة جرجی ة واس مھا خدیج ة ، وھ ي تح                )3(.وكیل الحرج 

 بالأھ  الي ، أم  ا ع  ن    "روش" بالن  سبة لأول ات  صالات    وأحبھ  ا ھ  ذا  "روش"العربی  ة ، ھن  ا تع  رف علیھ  ا     

،وش ھر  1248م المواف ق  1832لأوربیین فیذكر انھ قضى كل الفترة الواقعة ما بین شھر ن وفمبر     اتصالاتھ با 

 ینتم ون إل ى   ، ال ذین  م ن ال ضباط الفرن سیین   في الخروج إلى ال صید م ع ع دد     1249ھم الموافق   1833أوت  

 أل سابقي ال ذكر، كم ا تع رف     "لوجران د " و"م اریون "فرقة القناصة كان ق د تع رف عل یھم بواس طة ال سیدین           

   .  )4(   على بعض ضباط البحریة أیضا

، ح اكم  )5( "دي روفیق و " قدمھ وال ده إل ى ك ل م ن ال دوق      1249م الموافق ل    1833وفي منتصف سنة         

 رئیس بلدیة الجزائ ر وف ي   "كوتان" والسید ، مسؤول المصالح المدنیة"انتيج"جزائر العام آنذاك و السید      ال

 برتب ة م لازم ف ي فرق ة الفرس ان الخیال ة ،       "لی ون روش "ھذا الوقت تم إنشاء ھیئ ة الح رس ال وطني ،فع ین         

   . )6(منطقة ھضاب متیحة وكانت ھذه الفرقة ترافق الجنرال في الحملات القصیرة التي كان یقودھا في 

                                                
1  -Narcisse.faucon. le livre d.or d.algerie, op.cit. 1830 1889  ــ paris .1889 .pp( 473475 ـ). 

 م صھر الدي حسین آخر دایات 1830الى 1829 مابین وكیل الحرج والأغا ولذلك اعتقد انھ یقصد إبراھیم "روش"لط الأمر على ــ ربما اخت  2
 وكان ، على الحكمءسنة ونفاه الدي بتھمة التدبیر للاستیلا12 عینھ الداي خلفا لیحیى أغا الذي شغل منصب الأغا مدة ، م1830الى 1818الجزائر 

 ، م1830 سنة ي في معركتي سیدي فرج وسطوا ل"ندي بور مو"یفا لا یعرف خداع الحرب ففشل أمام القوات الفرنسیة بقیادة إبراھیم أغا ضع
المرآة حمدان بن عثمان خوجة ،: انظر ) منصب الأغا یعادل منصب رئیس القوات  المسلحة (فعزلھ الداي حسین وعین مكانھ باي التیطري 

 .  )199 ـ183:(م ص1975جزائر ،تعریب العربي الزبیري ، ال
 أن يأنھا ابنة باي التیطري الذي خلف إبراھیم أغا ویستبعد أن تكون ابنة یحي أغا ،لان ھذا الأخیر لما عزل  نفي إلى البلیدة فمن الطبیع الظاھر - 3 

  . نیكون قد اخذ عائلتھ معھ وذلك لكثرة أعدائھ من كبار المسؤولی
.) 1054 - Emerit (la légende de leon roches …) pp (81- ـ 

Roches. Op. Cit. .t.i pp (1620 ـ). 
 م 1831، شغل منصب الحاكم العام في الجزائر مابین )إقلیم الاردان ( م في مارك استوفریار 1774ــ سیاسي وعسكري فرنسي، ولد سنة  5
 .سكري وسفك الدماء م اثر مرض أصابھ بباریس تمیز حكمھ   با لعنف الع1833 م، وتوفي سنة 1833و

6 - Roches. Op. Cit. t1. Pp (22 27 ــ). 
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 ف  دعاه ھ  ذا الأخی  ر  ، فق  د تع  رف عل  ى رئ  یس مجل  س ق  ضاء الجزائ  ر ح  ین ذاك  "لی  ون روش"وح  سب      

 ، م  ن عن  ده متحم سا ل  تعلم العربی  ة لھ  دفین أساس  یین بالن  سبة ل  ھ  "روش"لتن اول وجب  ة الغ  داء مع  ھ ، فخ  رج  

والثاني  التحاور مع عشیقتھ خدیجة ،زرعة الأول ،ھو التمكن من مساعدة أبیھ في الاتصال بأجرائھ في الم      

 ك ان ص دیقا ق دیما لزوجھ ا ، واس مھ      ،فدلتھ العجوز نفیسة على أستاذ م سلم جزائ ري ال دار أندل سي الأص ل          

 یجھل العربیة فقد استطاع ھذا "لیون" ورغم أن الأستاذ لا یعرف اللغة الفرنسیة و"عبد الرزاق ابن بسیط  "

 العربی ة فأحب ھ لفطنت ھ ، وس رعة ذكائ ھ      للغ ة سب قولھ أن یتكلم مع أس تاذه با   ح الأخیر وفي مدة ثمانیة أشھر    

لعربی  ة ف ي المق  اھي ال  شعبیة  ل راح یم  رن ل سانھ عل  ى ال تكلم با   ب  دروس أس تاذه فق  ط ، ب   "لی ون "ول م یكتف  ي  

 والخروج م ع الفلاح ین أج راء أبی ھ إل ى ال صید ، ف انطلق ل سانھ وص ار           ،وحضور جلسات قضاء المسلمین   

 ان ھ راس ل خدیج ة ع ن طری ق أس  تاذه      "روش"لغ ة الأھ الي ویفھمھ ا ، فق د عم ت علاقت ھ بھ م ویق ول          می تكل 

 « ‘:  مع مسعودة خادمة خدیجة ـ وحسب رأي ال دكتور یوس ف مناص ریھ ال ذي یق ول       بالاتصالوزوجتھ ، 

ان انھ یستبعد تدخل الأستاذ في الموض وع لان اخت راق حرم ة رج ل م سلم مح رم ف ي الإس لام خاص ة إذ ك               

  .)1(  »  بنفسھ"روش"الأستاذ مسلما كما أكده 

 عن زیارة العجوز نفیسة لعلھ یسمع عن أخبار عشیقتھ ، فتعرف في بیتھا على احد "روش"ولم ینقطع       

      . )2( "سیدي محمد بن عمر باشا"الجزائریین یدعى 

)3()محمد بن عمر باشا    ( وكان ھذا الرجل          
طة لق ضاء حاج ة ل ھ عن د الحك ام       وس ا إلىفي حاجة ماسة  

لال ة  زوجت ھ  ف ھ عل ى    اب ن الباش ا عرٌ  أنلك ص داقتھ وإخلاص ھ ، حت ى     ونال بذ"شرو"الفرنسیین ، فساعده  

 احمد باي قسنطینة ، ومن كثرة محبتھم واحت رامھم ل ھ كان ت ابن تھم     ج أنھا قریبة الحا"روش"عائشة وذكر   

)4() عمي لیون (تنادیھ 
.  

 صار یقضي لیالیھ كلھا س اھرا وال ى س اعات مت أخرة م ن اللی ل م ع         "روش" أن حتى   وتوطدت العلاقة      

 وت رك زوجت ھ ح املا ، حی ث عن د      "عم ر باش ا  " ، ولم ا ت وفي   "عم ر أخی ھ  " و"سیدي محمد بن عمر باش ا   "

م 1833 الجزائ ر س نة   إل ى . )5(وضعھا الحمل أطلقت علیھ اسم عمر ، ولما قدمت اللجن ة الأفریقی ة الأول ى      

 الأب "روش"لتبح ث أح وال الجزائ  ر وتق دم تقری  را للحكوم ة الفرن  سیة بع د عودتھ  ا ، وق د تلق  ى        ) 1249(
                                                

  :  ـ تزوجت خدیجة مع احد أثریاء مسلمي الجزائر فا خذھا معھ إلى مدینة ملیانة انظر 1ـ
.  22 23 pp .1904 . Paris. préface de   mcarraby) 1844. 1834(Dix ans a travere l’islam . Roches. Léon ـــ    

  . )152 151( مدان بن عثمان بن خوجة ، المرآة ص ـ ــ ح 2
 

ر مقتل الباشا ثحكم ھذا الأخیر یوما واحدا إ(  الحاج عمر باشا ي م خلفا للخز ناج1817 إلى سنة 1815ــ كان أبوه عمر باشا قد حكم الجزائر في 3
ھ وفي عھد عمر باشا تعرضت الجزائر لحملة إكسموث سنة م والذي قتلھ في أول یوم من حكم1815 إلى 1809علي غسول الذي دام حكمھ من سنة 

 . 152 ، 151 ص ، المرآةعثمان خوجة : م انظر 1816
4 - Roches , . Dix ans. t1 ,pp22 -27    انظر:  

ة الفرنسیة عن وكان ھدفھا ھو جمع المعلومات التي تنیر الحكوم) 1249(م 1833 دیسمبر 2ـ وصلت اللجنة الإفریقیة الأولى الى الجزائر في 5
 حالة الجزائر الحاضرة وعن مستقبلھا بالإضافة إلى الوفود المدنیة والعسكریة في الجزائر و المستوطنین ، وقد استقبلت اللجنة الإفریقیة وفود أعیان

أبو القاسم سعد االله : مان انظر العرب الحضریین ، لتوضیح أھم مھمتھا وكان رئیسھا ھو الجنرال بوني وكاتبھا ھو السید بكساتوري النائب في البرل
 .97، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال الطبعة الثانیة القاھرة ، صـــ 
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 ، وك ان ھ ذا الأخی ر مكلف ا بتنظ یم      "ل ورانس " و"بی سكاتوري "زیارة بعض أعضائھا وعلى رأسھم السیدان       

دد م  ن  ب إبراھیم رای س ، ع    "ألفون سو روش "ش ؤون العدال ة وح ضر ھ ذا الاس تقبال ال ذي ج  رى ف ي من زل         

 نف سھ مھم ة القی ام بالترجم ة     "روش" المناقشة كانت ت دور باللغ ة الفرن سیة ، فق د كل ف          أنالجزائریین ربما   

تقد أعضاء اللجنة أنھ قدم من الم شرق  عبین أعضاء اللجنة والعرب الحاضرین ، ونظرا لطلاقة لسانھ فقد ا     

 "تدی لا ب ور  "مث ل  (ن الج یش الم صري   ، وذلك لأنھ في بدایة الاحتلال كانت فرن سا ت ستقدم المت رجمین م        

  .)1(  ا سابقھوھو أمر تحدثنا عن )"زكار"والأب 

ویب  دو أن ع  دم وج  ود مت  رجمین یح  سنون اللغ  ة العربی  ة بل  سان الجزائ  ریین ، ق  د س  اعد عل  ى تعی  ین               

ی ة  یعترف بأ  ، وذلك زیادة على أن القانون كان لا"لورنس" ترجمانا محلفا للجنة من طرف السید "روش"

 "روش"اتفاقیة أو تعھد یقع بین الأھالي والأجانب ب دون ح ضور مت رجم محل ف بینھم ا ، كم ا كان ت مھم ة          

تعلم ھ      تقضي بشرح مصطلحات الملكیة في الإسلام وتفسیر ال شروط المقترح ة م ن الط رفین ، غی ر أن م ا      

 زیادة جھوده في تعلمھا وإتقان من اللغة العربیة لم یكن كافیا لأداء ھذه المھمة على أكمل وجھ ، فعمل على

م  صطلحاتھا ، وص  ار یق  ضي اللی  الي الط  وال ف  ي ف  ك ألغ  از الأس  ماء العربی  ة القدیم  ة ، والم  صطلحات            

 ال ذي س ھل علی ھ تن اول     "عبد ال رزاق "قاریة وغیرھا ، ومما ساعده أكثر ھو مساعدة أستاذه     عالاقتصادیة ال 

     . )2(ومات في الإسلام المفردات اللغویة المتعلقة بعلم القانون و الخص

 ل  م یك  ن ج  دیا ف  ي تعل  م اللغ  ة العربی  ة وذل  ك لیك  ون ھدف  ھ الأول منھ  ا   "روش"وھن  ا تج  در الملاحظ  ة أن    

مغازلة عشیقتھ كما ذكر ، إلا بعدما عرف فوائدھا المختلفة إذ فتحت لھ باب رزق لم یكن یحلم بھ أو یخطر  

 مت رجمین ق ادرین ، وأكف اء    إل ى درك جیدا مدى حاج ة ال بلاد   على بالھ من قبل ، واغلب الظن أنھ انھ كان ی 

على أن یكونوا الخیط الرابط بین الفرنسیین والأھالي ، فحرص على إبراز شخ صیتھ أم ام ع ضوي اللجن ة       

یزی د عل ى أل ف فرن ك ش ھریا ف ي مقاب ل المھ ام المریح ة           الإفریقیة السابقي الذكر ، كما أنھ كان یتقاضى م ا 

 أس ندت إلی ھ ، فأس تطاع حینئ ذ م ساعدة أبی ھ ف ي        الت ي ترجمات ھ والخ دمات   المتمثل ة ف ي     .)3(الت ي یق وم بھ ا    

   .  )4(الناحیة المالیة أیضا ، لانجاز مشاریعھ الفلاحیة

  

  

  

  

  
                                                

1 --Roches, Dix ansop.cit, pp48 -51. 
2 -Ibid, pp 50_51. 

 .17ص  ،)1990یة للكتاب،الجزائر،بدون طبعة،المؤسسة الوطن( م1847، 1832مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ـ یوسف مناصریة،3 
4-Roches, dix ans ; op.cit, pp 22,27. 
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 الجزائ ر ی ضم   إل ى  "دي روفیق و "عن د وص ول ال دوق    ) 1248(م 1832وقد كان الجیش الفرنسي كلھ س نة      

دي " فرن سا م ن طنج ة ، ال سید     ل ت م إح ضار قن ص   م ا لواء مھم تھم ،  غی ر ج دیرین ب أد    أربع ة مت رجمین لا  

 لی   شغل من   صب المت   رجم الرئی   سي الأعل   ى ف  ي ج   یش إفریقی   ا ف   ي الجزائ   ر ، ویعط   ي دروس   "لاب  ورت 

یعرف ون    أن أغلبی ة المت رجمین لا  "دي لاب ورت "ل سید  اللمترجمین ومراقبة تق دم م ستواھم ورفع ھ ، لاح ظ       

   . )1(القراءة والكتابة 

 ف  ي من  صب مت  رجم "لی  ون روش" تعی  ین إل ى ویب دو أن ال  ضرورة والحاج  ة الماس  ة والملح  ة ، ق  د أدت      

 وذل  ك )ھ1251(م 1835 نف  سھ س  نة "لی  كلوز" الج  یش الإفریق  ي م  ن ط  رف المارش  ال رئی  سي محل  ف ف  ي

 "ق  د اص  طحب  ل ، و)2(لكون  ھ ض  ابطا ف  ي فرق  ة الح  رس ال  وطني وإتقان  ھ للغ  ة العربی  ة أح  سن م  ن غی  ره       

وھ و ترجم ان ع سكر محل ف ، وم ا       ) ھ1252(م  1836 في حملتھ على المدی ة       روش ""لیكلوز" لارشاالم

رئیس فرق ة   ( "قاستي" لھم النقیب ىإن بدا المارشال یتاخم ثنیة موزایة حتى باغت العرب جیوشھ ، فتصد    

فغت اظ  رب، الع جریح ا ب ین  "قاس تي " أو "استيج"،وسقط  ، فتغلب علیھ العرب وھزموا جنوده     ) الصبایحیة  

ل یھم وف ك النقی ب    المارشال من ھذا الوضع وأمر ض باطھ ال سبعة ع شر ال ذین یكون ون موكب ھ ، ب الھجوم ع            

 فوج ده  "جاس تي " النقی ب  إل ى  ممتطی ا ج واده الأس ود أول م ن وص ل       "روش"وكان   من قبضتھم،  "جاستي"

ص ات اخترق ت خدی ھ فك سرت      الرصاالعرب على رقبتھ ، وھو دامي الوج ھ لآن أح د  ممدودا على الأرض وسیف أحد   

 فشكره ھذا  الأخیر ورفع من  المارشال ،إلى على حصانھ ، ورجع بھ "روش"فلما انشغل العرب عنھ بالحرب أردفھ فكھ،

)3(شأنھ
  .  

 ، ال ذي  "جاس تي "ح دیث لل سید   ) كت اب الجزائ ر ال ذھبي     ( "نرس یس فوك ون   "وقد جاء ف ي كت اب ال سید             

 لی ون  " ومال ھ م ن ف ضل علی ھ بع دما أنق ذ حیات ھ ، كم ا یق ول         "روش" بجمیل أصبح جنرالا فیما بعد یقر فیھ 

 المدی  ة ، كترجم  ان ع  سكري إل  ى "دیم  شال" أم  ره ب  أن ی  صحب الجن  رال "لكل  وز ی  " أن المارش  ال "روش

 بأح د أص دقائھ   "روش"محلف فامتثل لأوامره ودخلوا المدیة ولم یباشروا أیة معركة ضد الأھالي ، ف التقى        

قائد "سیدي محمد " ، وكان یدعى "محمد بن عمر باشا"، كان قد تعرف علیھ في الجزائر عند الجزائریین  

   ، )4( الجنرال في ذلك"روش"ذنخیر لتناول العشاء معھ ولما إستأالبویرة فدعاه ھذا الأ

                                                
 وكان عددهم واحدا وعشرين مترجما ،لايرغبون في مواصلة هذه المهمة) م 1832سنة (ـ كان أغلب المترجمين العسكريين في بداية الأمر  1

دي "هم ، قرر الجنرال ع أن يكون فكرة م"دي لابورت" الفرنسية ولما عجز ، واحد منهم فقط يعرف الكتابة باللغة العربية ، ويتكلم قليلا اللغة
م أن المترجمين سيخضعون إلى امتحان عسير أمام لجنة نكون تحت رئاسة هيئة الأركان العامة  ، فتم 1833 أنه ابتداء من أول جانفي "روفيقو

 النداء إلى كل من يريد الدخول في هيئة المترجمين في جيش إفريقيا أنظر اأن يبلغو) فرنسا(إبلاغ وزارة الخارجية التي أبلغت قناصل المشرق 
:  

Féraud, op. Cit. . 
2 -Faucon .n, le livre d, or t1, pp473 -475    
Emerit, (le légende …..) pp81 -105. 
3 -Roches, dix ans, pp 22 -27. 

  18 ، ص م1847 ، 3218مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ـ یوسف مناصریة ، 4 
 Faucon , le livre d,or ,pp473-475.  انظر :  
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وافق  ھ ش  ریطة اغتن  ام الفرص  ة لجم  ع المعلوم  ات ح  ول محم  د ب  ن ح  سین ال  ذي رش  حھ الجن  رال بای  ا موالی  ا   

ا في المدیة ، خاصة وإن كان سیدي محمد قائد البویرة نائبا لھذا الباي ، ولما حضر محمد ب ن ح سین    لفرنس

 .)1( "روش"في بیت قائد البویرة ،تحدثا في شأن تعیینھ على المدیة وكان ذلك بمحضر 

ھر  ك  ان ق  د م  ارس الجوس  سة قب  ل التحاق  ھ ب  الأمیر عب  د الق  ادر ف  ي ش     "روش"وم  ن ھن  ا یثب  ت ل  دینا أن      

 الجنرال أخب ره أن فك رة تن صیب محم د ب ن ح سین بای ا عل ى المدی ة          إلىولما عاد ) 1253(م  1837نوفمبر  

 بمقت ضاھا الوض ع ال سائد ف ي ھ ذه المنطق ة أو الإقل یم، لان الأھ الي كلھ م          رلاتخدم مصالح فرنسا ، ولا یتغی  

 سیسبب ذلك مخ اطر للكراغل ة   ھذه الاجرائات أتعاب كثیرة للباي نفسھ ، كما    نساخطون علیھ بل ستنجم ع    

ى القوة الفرنسیة لحمایت ھ ، حت ى أن   علفاء فرنسا في المنطقة ، وكان الباي محمد بن حسین كثیر الاتكال   لح

الجنرال نفسھ أحس بھذا الشعور ولم ا خل ت المدی ة م ن س كانھا ول م یبق ى فیھ ا إلا الكراغل ة والیھ ود ، ب ذل                    

 الت  ي كان  ت مع  ھ والأس  لحة الت  يطم  أنتھم فل  م یفل  ح رغ  م الق  وات الجن  رال واس  ع جھ  ده ف  ي إقن  اع الف  ارین و 

 .)2(وزعھا على الكراغلة  

 للات  صال بأح  د ق  ادة قبیل  ة وزرة ال  ذین أت  وا "لی ون روش "ولم ا ف  شلت ك  ل مح  اولات الجن  رال ، ف  وض      

ولم  ا ع  اد  تری  د لا الفرن  سیین ولا الب  اي ال  ذي عین  وه ،       م  ن القائ  د أن القبائ  ل لا  "روش"للقائ  ھ ، وع  رف  

 الجزائ ر ألغ ى م شروع تن صیب الب اي محم د ب ن ح سین عل ى المدی ة وك ذلك ب اي             إل ى  "كلوزی ل "المارشال  

 وزارة الحربی ة ض منھ قائم ة خاص ة ب ضباطھ ال ذین ش اركوا ف ي         إل ى  كت ب تقری ر     لالمارش ا ملیانة ، ثم أن     

القائمة لیس لھ ا وج ود    ، ولكن ھذه "روش" موجودا فیھا وذلك حسب قول  "لیون روش "الحملة وكان اسم    

في جزأین ، وأغل ب الظ ن أنھ ا    "جابریال  ایسكیر" التي جمعھا السید     "كلوزیل"ضمن مراسلات المارشال    

  .  )3(  عدم نشرھاإلىتكون قد أرسلت كملحق لتقریر المارشال وھو ما دفع 

لحمل ة عل ى    مھمت ھ كترجم ان محل ف ف ي الج یش الإفریق ي ، وكان ت أح داث ا            "لیون روش "وقد واصل       

 ش ارك ب سببھا لأول م رة ف ي معرك ة ض د       التي ، "جاستي"المدیة قد رسخت في ذھنھ خاصة حادثة النقیب  

الأھالي ، فخلفت لدیھ طموحات جدیدة تجاه الحیاة العسكریة ، وكانت أمنیت ھ الوحی دة أن یك ون ض ابطا ف ي            

 .)4(وبلوغ مرامھ  اندفاعا لتحقیق أمنیتھ "ماري"الجیش ، وزادتھ تشجیعات الكولونیل 

                                                
1 -Roches ,32ans, t1, pp 52-58. 
2- Ibid, pp 52-58. 

  .19،صم1832،1847 مھمة لیون روش في الجزائر والمغربـ یوسف مناصریة ،  3
 

4 -Marey –Monge    
م وقد كان ضبطا في المدفعیة 1863جوان 13في ) فرنسا ( في بومارد م ومات1796 فیفري 17في ) فرنسا (جنرال فرنسي ولد في نویتش 

 السنة أنضم إلى فرقة الخیالة ، ونظم أول فرقة الصبایحیة في هم، وشارك بعدھا في الحملة الفرنسیة على الجزائر ھذ1830الفرنسیة حتى سنة 
" روش"للجزائر مابین  جوان ونوفمبر من نفس السنة ، ولم یوضح  م ، كما شغل منصب الحاكم العام 1848الجزائر وترقى في رتبة جنرال سنة 

یوسف مناصریة : نوع التشجیعات ، والظاھر أنھ یكون قد شجعھ معنویا على الدخول في صفوف الجیش الفرنسي ووعده بتقدیم ید المساعدة، انظر
.  19ھامش ص...،مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب   
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، ول یس كم ا ی زعم لم ا ألتح ق بدول ة       ) روش (وھو ما یثبت نیت ھ ف ي الق ضاء عل ى الأھ الي الجزائ ریین             

 یت ساءل إذا ك ان س یدخل ك ضابط     "وشر"د ح ضارة ب لاده ف ي الجزائ ر وص ار       أنھ رجل سلم ،  یری    الأمیر

 وذل ك ف ي الوق ت ال ذي كان ت فی ھ       "جاس تي "في فرقة الصبایحیة التي تأثر بھ ا وفتنت ھ مغامرات ھ م ع النقی ب       

ھذا من جھة والجیش الفرنسي من جھة ثانی ة ،  ، والأھالي الجزائریین الأمیرعجلة الحرب تدور بین جیش     

 .)1(  قد استطاع أن یلغي تعاقد ابنھ مع الجیش الفرنسي"روش ألفونسو"وتذكر المصادر أن والده 

إذا ك  ان أب  وه ق  د اس  تطاع أن یمنع  ھ م  ن أن ی  صبح ض  ابطا ف  ي   : ة  ال  ذھن الأس  ئلة لتالی  إل  ى روھن  ا تتب  اد    

، ھ ل ك ان لایری د الخی ر      ؟درا عب د الق   الأمی ر الجیش الفرنسي  لماذا لم یقدر عل ى رده ع ن الالتح اق بدول ة           

 بج یش أو دول ة   "روش" ، ویفضلھ للأمیر فوافق أو سكت عل ى الأق ل ، عل ى أن یلتح ق ابن ھ لی ون          ؟لفرنسا

 أنف  ع لل  بلاد فیجل  ب "تافن  ا" ب  دل فرن  سا ، أم ھ  ل ك  ان التحاق  ھ ب  الأمیر ف  ي ظ  ل س  لم معاھ  دة   دم  ھخ لیالأمی  ر

 السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة بدل م ن أن یلت ق ب الجیش الفرن سي فقت ل أو      الأمیرالمعلومات عن أحوال   

 .)2(یقتل 

 ف  ي واد نوغ  ة ، الأمی  رم  ن مع  سكر ) روش ( مراس  لاتھ إل  ىوللإجاب  ة عل  ى ھ  ذه الأس  ئلة یج  ب الع  ودة      

 م ع الف ارین   وات صالاتھ وتلمسان ،والمدیة ، ومعسكر ، ومن ات صالاتھ م ع القن صل الفرن سي ف ي مع سكر ،         

وھ ي الفت رة   ) 1255 ، 1253( م 1839 ، 1837 فیم ا ب ین س نوات    الأمی ر الفرنسیین الذین كانوا في خدمة  

 . لاحقَا یھ  وھذا كلھ سوف نتطرق إلالأمیر عند "روش" أقام فیھا التي

  : ) م 1839 ـ1837 (الأمیر داخل دولة "روش"لیون  -2

لقد كان على السلطات الفرنسیة أن تعمل على إقامة السلم في غرب الجزائر ووسطھا ، بعد م دة طویل ة            

وأن ترك ز جھودھ ا وتكث ف قواتھ ا     ) ح والي س بعة س نوات    (  عب د الق ادر     الأمی ر ة ض د    یمن الحرب ال ضار   

 الشرق الجزائري وذلك لنسیان الھزیمة الأولى في قسنطینة ، ومما أكد حتمیة ھذا السلم ، ھو العسكریة في 

زم ة داخ ل مجل س    مة الفرنسیة وتخوفھا من تصاعد الأزیادة الخسائر المادیة والبشریة ، واضطراب الحكو 

لع سكریین ف ي إع داد    النواب ، زیادة على فشل القوات الفرنسیة في التوغل داخل البلاد ، لذلك شرع كب ار ا      

 .)3(حملة ثانیة على قسنطینة 

 عب د الق ادر   الأمی ر  الجزائ ر للتف اوض م ع    إل ى  "بیج و "بعدھا قررت الحكومة الفرنسیة إرس ال الجن رال             

 عب د الق ادر   الأمی ر  كل الصلاحیات لتحقیق ذل ك ، كم ا أن   "بیجو"وعرض شروط السلم علیھ ، وتم إعطاء      

 ش ؤون دولت ھ   مت رة ھدن ة لإخم اد الف تن الداخلی ة وجم ع كلم ة الم سلمین  وتنظ ی           ف إلى كان محتاجا    الأخرھو  
                                                

1 -Roches, 32ans, t1, pp52-58. 
ــــــــــ 20 ،19  .    2ـ یوسف مناصریة ، مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب 1832ـ 1847م ، صًًًًًًًًًًًًً

après sa correspondance intime et  des , le maréchal Bugeaud d, ideville.Hnri- 3
. 71-55. pp;  1882,  paris2t) 1849-1784(décumants inédits  

Georges, yver. Correspondance du général damremont ; (1ere ; série, correspondance général, t 5 (1837), 
paris, 1927, pp .493 -494.   
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الع  سكریة والإداری  ة والمالی  ة وإقام  ة علاق  ات خارجی  ة لجل  ب ال  سلاح وال  ذخیرة ،فب  دأ ت المفاوض  ات ف  ي    

  نیاب  ة ع  ن"بیج  و" والجن  رال الأمی  ر وعق  دت ف  ي الأخی  ر اتفاقی  ة س  لم ب  ین   ،)1253( م 1837أوائ  ل س  نة 

  .)1(" تافنا"  معاھدة سمم وعرفت با1837 ماي 30في حكومتھ 

البند الرابع الذي ینص على :  ، ومن بین بنودھا الأمیروتظم ھذه المعاھد خمسة عشر بندا جلھا لصالح         

م اكن الت ي   الا إل ى  الأمیرالسماح للمسلمین بالعیش أینما أرادوا ، ولھم الحریة المطلقة في الانتقال من دولة      

   . عبد القادر الأمیرلفرنسیون ، أو من ھذه ألاخیرة للعیش تحت سلطة یحتلھا ا

وبرر موقف ھ بعزم ھ عل ى اعتن اق      - ـ بمقتضى ھذا البند  الأمیرلالتحاق بدولة  ا"لیون روش"حینھا قرر     

الدین الإسلامي ، حی ث غ ادر مق ر أبی ھ ب إبراھیم رای س واس تقر عن د ش یوخ قبیل ة بن ي موس ى ال ذین كان ت                 

 . ) 2( الصید خلال السنوات الماضیة إلى إذ كان یخرج معھم ،ھ بھم علاقة سابقةتربط

 عشیقتھ خدیج ة ، الت ي عل م أن    إلى أنھ قرر الالتحاق بالأمیر عبد القادر بھدف الوصول  "روش"ویقول      

ی د الات صال    عبد الق ادر، ولك ن إذا ك ان فع لا یر    الأمیرزوجھا استقر بھا في مدینة ملیانة الواقعة تحت حكم       

ن یقیم  ان ؟ ، ال  ذات  صر الطری  ق ویلتح  ق ب  صدیقھ عم  ر باش  ا وأخی  ھ محم  د خبخلیلت  ھ كم  ا زع  م ، فلم  اذا ل  م ی

م م ن ھن اك ات صالاتھ كم ا ش اء ، ویك ون ب ذلك ق د تجن ب ك ل المخ اطر وال صعاب والمخ اطرة               ظبملیانة وین 

            .)3(بنفسھ في الالتحاق بالأمیر عبد القادر

 لم  ساعدتھ ف  ي تن  ویر الم  سلمین وإطلاعھ  م عل  ى  الأمی  ر جان  ب إل  ىقنا قول  ھ م  ن أن  ھ ذاھ  ب  أم  ا إذا ص  دَ    

الح ضارة الفرن  سیة فإنن  ا ن  ستنتج ، م ن ذل  ك أن  ھ أراد الم  س بوح دة الم  سلمین وك  سب ولاء ض  عاف العق  ول     

ق ام ب ھ    فرنسا ، والتب اھي بالإن سانیة وس عة المعرف ة وس رعة ال ذكاء ، وھ و دور ك ان ق د              إلىوالقلوب منھم   

بھ دف م داواتھم وإنم ا     في مدینة معسكر لما كان یعالج مرض ى الم سلمین ، لا  ،)4(" وارنیي" أیضا الدكتور

     .)5(لكسب عاطفتھم لصالح الفرنسیین  ، وأیضا بخلق الشقاق بینھم وتشتیت صفوفھم 

                                                
 تافنا"  إ سم لنھر بإقلیم وھران یصدر من جبال بني سنوس ویصب في البحر المتوسط على بعد حوالي خمسین كلم أطلق اسمھ على معاھدة: ـ تافنا 1
فقد نصھا العربي فترجم الفرنسیون النص الفرنسي ) م 1839م 1837(  ، دامت سنتین " بیجو" م بین الأمیر عبد القادر والجنرال1837 ماي 30"

   303، 302م ص 1974. ، ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد االله ، تونس حیاة الأمیر عبد القادرھنري تشرشل ، : واعتبروه ھو النص الأصلي ، أنظر 
 . 24 ، 23 ، ص م1847م 1832مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ـ یوسف مناصریة ، 2

 .3- Roches, 32ans, t1 .pp, 62-64    
 . Emerit, (op. .cit.) .pp, 81 – 105  

عده على أداء مھمتھ ویعمل  بجانبھ یسا"وارني"م ، كان الدكتور 1837 قنصلا لفرنسا في معسكر ، في شھر نوفمبر "دوماس"ـ عندما عین النقیب4
 بذلك " وارنیي"على كسب عاطفة المسلمین ، ویجوب الحقول والقرى لمعالجة مرضاھم ، وقد كان من بین المرضى ابن الأمیر عبد القادر، فنال

 Yver, correspondance, doumas........:  تعاطف المسلمین وإعجابھم ، انظر 
والذي تتناول فیھ تصادم الثقافة والطب الفرنسي بالثقافة والطب الجزائري ) ت الثقافیة في الجزائر المستعمرةالاصطداما ( " تورین"ـ كتاب السیدة5

  : م ومنھ نستخلص الطرق المنتھجة من طرف فرنسا لفرض ثقافتھا على الجزائریین انظر 1880من بدایة الاحتلال إلى سنة 
 paris ,1880-1830école médecines religion . algerie coloniale ,Affrontements culturels dane l. Turin. Yvonne

.f. masepero 1971 . 
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م  ات الكافی  ة م ات  صالاتھ م  ع بع  ض الفرن  سیین والجزائ  ریین بھ  دف جم  ع المعلو ظ ی  ن"روش"بع  دھا ب  دأ     

 قائ  د فرق  ة ال  صبایحیة ف  ي مدین  ة    )1( "فیرج  ي" الق  ادر فات  صل ب  الملازم الأول   د عب  الأمی  ر لح  ول أح  وا 

ك انوا ق د قتل وا أح د الجن ود      ، مدینة البلیدة لحضور الحك م عل ى بع ض الجزائ ریین      إلىبوفاریك ، كما رافقھ     

ت  ضافھ ھ  ذا الأخی  ر عن  ده ، ف  اغتنم     إس  لامھ أم  ام الح  اكم لجل  ب نظ  ره ، فاس   "روش"الفرن  سیین ، وأظھ  ر  

 ھذه  الفرصة للاتصال بمرابط المدینة سیدي بلقاس م ب ن س یدي الكبی ر ، وأظھ ر ل ھ ب صفتھ م سلما              "روش"

 كم ا فعل وا م ع الجن دي الفرن سي ، فوث ق ب ھ الم رابط عل ى ح سن نیت ھ             هتخوفھ من رجال حجوط لان یغت الو      

 ك  انوا ف  ي ض  یافة س  یدي بلقاس  م ، واس  تقبلوه بحف  اوة   واست  ضافھ ف  ي بیت  ھ ، ف  التقى ھن  اك ب  بعض الم  سلمین  

 الأمی ر  عب د الق ادر وأخب ر س یدي بلقاس م ، ب أن       الأمیرلاعتقادھم انھ مسلم  ، وفي ھذه الأثناء حضر رسول    

  .)2(یرید بسط نفوذه على القبائل المقیمة في الشرق الجزائري ، التي لم تخضع بعد لسلطانھ 

    
بر سیدي بلقاسم أنھ یرید الالتحاق بالأمیر عبد القادر ، وبذل كل جھ ده لخدمت ھ    حینئذ وأخ "روش"فتقدم      

 إلىلفرح ، وفي اعتقاده أن االله قد ھداه من الكفر استبشر المرابط بكلامھ ودعي لھ بالتوفیق وفرح بھ أشد  اف

م  ا ف  ي خدم  ة  ھا حینئ  ذ واستب  شر ببل  وغ مرامی  ھ لان التحاق  ھ ب  الأمیر یعتب  ر عم  لا "روش"الإیم  ان ، فف  رح 

خاص ة وأن ھ ـ ـ ح سب قول ھ ـ        ،)3( ح سنة ف ي تحقی ق طم وح ب لاده      ةفرنسا ، فیك ون ب ذلك  ق د ب ادر بم ساھم     

ھ ویجع ل  ل   ودولتھ ویقترب منھ لیتعرف عل ى أحوا الأمیرعتنق الدین الإسلامي إلا لیدخل في وسط جیش    ما

  .)4( استسلام الجزائریین لھا إلىمنھ حلیفا لفرنسا ، ویؤدي في الأخیر 

 إل ى  أولاد س یدي موس ى وحم ل متاع ھ ، ف ي طریق ھ       إل ى  "لی ون روش "م ع اد  1837وفي شھر نوفمبر      

ملیانة كما أن المرابط سیدي بلقاسم قد سلمھ رس الة یطل ب ل ھ فیھ ا الأم ان م ن م رابط الحج وط ، ف سمح ل ھ             

ل ھ ن صائح كثی رة ع ن     ق دم  و ملیانة حیث كان یقیم ص دیقھ عم ر باش ا ، فاست ضافھ ھ ذا         إلىبالمرور ووصل   

یجلب شكوك الم سلمین حول ھ ، وق د     كیفیة سیرتھ وأوصاه بالحذر في تحركاتھ ، والفطنة في سلوكھ لكي لا        

 تظ اھر  "روش" ع شیقتھ وھ و یع رف جی دا أن     إل ى  للوصول "روش"فعل عمر باشا ذلك من أجل مساعدة         

  .)5(باعتناق الإسلام  إلا من أجلھا 

  

                                                
م برتبة رقیب في ھیئة الصبایحیة التي كان یقودھا علال بن 1833 سنة"لفوار و" م عینھ الجنرال 1809 ولد سنة " فیرجي شارل نیكولاس"ـ 1

 ( ، سفارة المیلود بن عراش لدى الملك لویس فلیب العربي  إسماعیل :انظررتبة ملازم أول  وبعد ذلك بقلیل عینھ ب،بوزید قائد قبیلة بني خلیل 
 .  103 ـ 101 ص ،. الجزائر،م1978 جویلیة 6عدد ، مجلة التاریخ ،)خلفیاتھا ونتائجھا

2-Roches, 32 ans, t1, pp, 70-75. 
3- IBID. pp. 76 -79. 

 .25 ص ، م1832،1847ائر والمغربـ یوسف مناصریة ، مھمة لیون روش في الجز 4
لان الامیر عبد ) عمر باشا ( ـ مع العلم أن عمر باشا لم یكن یعرف نوایا روش الحقیقیة ،وھي التجسس على المسلمین، ولكنھ كان یبغض الامیر  5

 .القادر یعامل الأتراك معاملة سیئة
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 بنائب ھ وكاتب ھ ، ق دور ب ن     "روش" فات صل  ،خلیفة محمد بن علال غائبا عن المدیة في ھذه الأثناء كان ال        

ق دور  "ستب شر  ارویلة ، وشرح لھ بأنھ مسلم ویرید الالتحاق بالأمیر لیقدم لھ خدماتھ ، وأھ دى ل ھ م صحفا ف         

محم د ب ن   "، وس وف یطل ب م ن الخلیف ة     الأمی ر  مع سكر  إل ى  بإس لامھ ووع ده أن ھ سی صحبھ ھ و         "بن رویلة 

 ال  شرق وع  سكر عل  ى إل  ىال  ذي ك  ان ق  د س  ار عل  ى رأس ج  یش  ھ  ذا الأخیر ، )1( أن یقدم  ھ للأمی  ر "لع  لا

     .   )2("لیون روش"ضفاف وادي  نوغة حیث إلتحق بھ 

 "لی ون روش "یطل ب من ھ اس تقبال    ) قدور بن رویل ة  (  بن علال بطلب من د محمالأمیروقد سألھ خلیفة      

 "لی ون روش " ال دعوة، واس تقبل لأول م رة    الأمی ر دخول ف ي خدمت ھ فقب ل       كفرنسي اعتنق الإسلام ویرید ال      

 ویری  د من  ھ أن ی  سمح ل  ھ  ، أن  ھ اعتن  ق ال  دین ألإس  لامي بك  ل إخ  لاص  "روش"وأج  رى مع  ھ ح  وار ف  أخبره  

 بإس لامھ ، وطل ب   الأمی ر بالدخول في خدمتھ ، وقال لھ أن مسلمي الجزائر قد أطلقوا علیھ اسم عم ر فف رح     

الدین الإسلامي ، وقال لھ أن المسلم الحقیقي لا یكفي بقولھ أن ھ  لیم أن یعلمھ القرآن وتعامن قاضي معسكره    

اعتنق الإسلام ، وإنما یجب أن یفھم ویع رف م ا یج ب أن یك ون علی ھ الم سلم المخل ص ال صادق ف ي الق ول              

ذره م ن أن   یرت ب أم ور عمل ھ لأداء مھمت ھ الحقیقی ة كجاس وس ، وب دا یأخ ذ ح          "روش"وھنا بدأ   )3(والعمل

 ، فم ا ك ان علی ھ إذن إلا أن ی شرع ف ي      )4( ، ویرتكب بذلك جریم ة ف ي ح ق ب لاده     الأمیریتقن عملا لصالح  

 الع سكریة وال سیاسیة وغیرھ ا ، حی ث     الأمی ر جمع المعلومات ومراسلة الفرنسیین وتعریفھم  بجمیع أحوال    

 أحد الفرنسیین ولم إلىم ، 1837مبر دیس19 وادي  نوغة بتاریخ ي فالأمیربعث أول رسالة لھ من معسكر    

 ومناقب  ھ ، الأمی  راس  تھلھا بإعط  اء وص  ف دقی  ق ع  ن شخ  صیة " ص  دیقي "ی  ذكر أس  مھ وأش  ار إلی  ھ بعب  ارة 

ولباسھ وأوصافھ الج سمیة والخلقی ة ، والدینی ة ، والثقافی ة ، وق ال أن ھ رج ل ع ادل یحت رم تع الیم دین ھ، وان             

  . الخلفاء الراشدین ج لتعالیم الإسلام ، وسیره على نھالمسلمین یخضعون لھ بسبب احترامھ الشدید

 الاقت  صادیة الأمی  رأن م  وارد : ث  م تط  رق للح  دیث ع  ن الحال  ة الاقت  صادیة والمالی  ة والع  سكریة ، فق  ال       

 ، وحالتھ المالیة سیئة وجیشھ النظامي مفكك ومشتت وضعیف المعنویات ، وان سلطتھ جزئی ة ول م         ةمنعدم

، ولم تعترف  بسلطانھ ولم " تافنا "ده معاھدة عقائل ، فقد خرجت علیھ قبائل الجنوب قبل   یعم نفوذه كل القب   

  .)5( الوھراني قبائل الإقلیمضیبقى في یده إلا بع

  

  

                                                
1 -Roches, 32 ans, t1, pp. 80 -92. 
2 -Ibid, pp, 101 -105. 

 . 3 Ibid, pp. 106 -159    
 . Emerit, (la légende …), pp ,81-105  

4 -Roches, 32ans, t1. Pp, 160 -163. 
  .26 ، ص ....م1847- 1832، مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ، ـ یوسف مناصریة 5 
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، إلا فت رة س لم تمكن ھ م ن     " التافن ا  " ةی رى ف ي معاھ د     لاالأمی ر  أن "روش"ومن الناحی ة ال سیاسیة ق ال         

   من جدید ، وأن نفوذه ازداد خلال السنة وذلك في الأشھر الأولى منھا  تجھیز نفسھ للدخول في  الحرب

وتوس  ع نف  وذه وأص  بحت س  لطتھ معترف  ا بھ  ا م  ن الح  دود  )  م 1837 ش  ھر دی  سمبر إل  ىم  ن ش  ھر ج  وان ( 

 ق د ش رع الان ف ي جم ع ال ضرائب والأم وال لبن اء أرك ان         الأمی ر  ح دود إقل یم ق سنطینة ، وأن          إلىالمغربیة  

  .)1(دولتھ 
    

 ثمانی  ة إل  ى عب  د الق  ادر ق  سم دولت  ھ   الأمی  ر ص  دیقھ أن "روش"وفیم  ا یخ  ص التنظ  یم الإداري ، أخب  ر       

أم ارات وع ین عل  ى ك ل واح دة خلیف  ة ل ھ ، وأعط  ى تفاص یل ح ول تق  سیم ك ل إم ارة وكیفی  ة توزی ع القبائ  ل           

شور ، أم ا ع ن موق ف    ع   ص دیقھ كیفی ة جبای ة ال ضرائب والزك اة وال     إل ى التابعة لھا ، كما فصل في رس التھ        

الم سلمین م ن اس  تعمار الفرن سیین للم دن ال  ساحلیة ، فق ال أن رأیھ م مجم  ع عل ى أنھ ا تحت  ل ال ساحل ب  صفة          

 عندئ ذ ك ل   الأمیر بلادھم وتسود سلطة إلىمؤقتة وأنھ سیتم جمع المال لشراء كل المدن ویرجع الفرنسیون      

  .)2(بلاد أفریقیا 

 والاس ترتیجیة ، وق ال   ة الع سكری الأمی ر للفرنسیین عن أسرار  مھمتھ كجاسوس وكشف  "روش"واصل      

 الأساسي من ھذه الجولة ھو بسط نفوذه على قبائل شرق البلاد ، ومن ثمة جم ع ال ضرائب      الأمیرأن ھدف   

 للقبائل في وادي الزیتون انطلاقا من معسكره الأمیروتقویة میزانیة الدولة ثم شرح، لصدیقھ كیفیة محاربة     

 ، وكیفیة انتصاره علیھم في الأخیر وذلك راجع لدقة أوامره وتنظیم جیشھ ، وأعرب لھ )3(غة  في وادي نو  

رب ـــــــــــ  ـیج  ب عق  د أي س  لم م  ع ھ  ؤلاء الع أن  ھ لا": ، وق  ال "التافن  ا"ف ي الأخی  ر ع  ن رأی  ھ ف  ي معاھ  دة  

  .) 4 ("المتبربرین

قن صل  " دوم اس " دما راس ل النقی ب   عل ى حقیق ة أم ره ، كجاس وس عن      "روش"وأكثر من ذلك فقد ظھر      

فرن  سا ف  ي مع  سكر یق  ول ل  ھ أن  ھ م  التحق ب  الأمیر عب  د الق  ادر إلا خدم  ة لفرن  سا ب  لاده وأن  ھ س  یفارقھ عن  دما    

 مدین ة تلم سان م رورا بمدین ة مع سكر لی تعلم       إل ى  الأمی ر ی ستأنف الح رب ض د فرن سا وك ان ذل ك لم ا أوف ده         

 إقامتھ في تلمسان شك فیھ المسلمون واعتبروه جاسوس ا فرن سیا    ، وأثناء )5(القرآن وتعالیم الدین الإسلامي     

 مدین ة وھ ران ، ولكن ھ    إل ى  بذلك حاول الف رار  "روش"فوضع علیھ الخلیفة البوحمیدي عیونھ ، ولما أحس     

  .)6( فشل في الأخیر

                                                
. 26ـ المرجع نفسھ ، ص  1  

 .2- Roches, 32ans, t1, pp, 164 -167   
 . Ideville, correspondance Bugeaud, t2, pp 83-85   

م 2007 . 2ممدوح حقي الطبعة .تعلیق د ,2 ،ج1، تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر ، جـ   محمد بن عبد القادر الجزائري 3  
  . 196 ، 195بدون مكان ص 

4 -Roches, 32ans, t1, pp.77-79. 
5 -Yver, correspondance du capitane doumas, pp 50 -53. 
6 -Roches ,32ans, t1, pp 205 _212. 
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مر م  ن یج  وز قتل ھ إلا ب  أ   ـ تح  ت قن  اع الإس لام ـ وأن ھ م  سلم لا         "روش" ولم ا ق  رر الخلیف ة إعدام  ھ ب  ادره   

 ـ  الأمی ر  إل ى  أنھ مافر إلا لقساوة معاملة الخلیفة البو حمیدي لھ ، فعفا عنھ الخلیفة وق رر إرس الھ    والسلطان

 ص دیقھ  إل ى  بعث برسالتھ الثانی ة  "روش" ـ كما أن  "روش"خاصة وأن رأي مجلس الخلیفة كان في صالح 

كان ت ت سیر علی ھ قبائ ل غ رب ال بلاد ،       م فصل لھ فیھا النظام الإداري والعرفي الذي   1838في شھر فیفري  

وش  رح ل  ھ م  ا عرف  ھ ع  ن الأح  وال الاجتماعی  ة والع  سكریة، والدینی  ة والاقت  صادیة ، والثقافی  ة ، الت  ي ك  ان     

     .    )1(یمارسھا الأھالي 

 بین سائد ومسود فما إن ق یعلم جیدا أن الدین الإسلامي یعدل بین الناس جمیعا ، ولا یفر    "روش"وكان      

 حت ى بك ى ل ھ واش تكى م ن ظل م       الأمی ر م وح ضر أم ام   1838 مدینة المدیة في أوائل شھر افریل   إلىوصل  

 وسوء معاملتھ لھ وأنھم اعتبروه كافرا ولیس مسلما ، أتى ف ي خدم ة     ،ورجالھ" البوحمیدي  "  الخلیفة روجو

 ، )2( الأمی ر  عل ى س ذاجة   "روش" لنصر الحق على الباط ل ، وإظھ ار الن ور عل ى الظ لام ، ولع ب            الأمیر

 ووع ده أن ھ   الأمی ر ھ قث م ب الغ ف ي الت ضرع ف صد     " ھكذا ی ستقبل م سیحیا اعتن ق الإس لام بإرادت ھ          " وقال لھ   

   . )3(سوف لن یتركھ یفارقھ أبدا 

 ویطل  ع عل ى جمی ع أس  راره   الأمی ر  بع دھا أن یحق ق ھدف  ھ ویبل غ من اه ، ویقت  رب م ن      "روش"واس تطاع      

 مستشارا لھ ، واتخذه رفیقا وكلفھ بمراقبة م سائل جی شھ النظ امي وملاب سھ     ا كاتب الأمیرخاصة بعد أن عینھ     

وأجوره وولاه مھمة تسجیل أسماء القبائل كلھا وحصر أسماء شیوخھا حتى یتمكن من جمع الضرائب بدقة        

 م ن رتب ة ، آمن وا جانب ھ وأص بح الأم ر طبیعی ا بالن سبة         "لی ون روش "وصل إلیھ   ، ولما عاین المسلمون ما    

، " الرس ول ص  لى االله علی ھ وس  لم   " من  ھ ، فكثی را م  ا أس لم الكف ار ف  ي عھ د     الأمی ر م خاص ة بع  دما قرب ھ   لھ  

 إل  ىواخل  صوا الإیم  ان كم  ا ازدادت ثق  تھم فی  ھ وتیقن  وا م  ن إیمان  ھ خاص  ة بع  دما رف  ض الرج  وع م  ع أبی  ھ      

  .)4(م 1838الجزائر لما طلب منھ ذلك عند زیارتھ للأمیر في منتصف شھر ماي 

                                                
   .28، 27م ، ص 1847-م 1847ـ یوسف مناصریة مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب 1
 مراقبة  ، خاصة عندما استقبلھ الامیر لأول مرة وصدق كلامھ ، ولم یضع علیھ أي" للیون روش"ـــ تظھر سذاجة الامیر والمسلمین في معاملتھم 2

 یختلي بنفسھ ویحرر رسائل للفرنسیین ، بل أن الامیر أمر بتعلیمھ القرآن لثقتھ فیھ وحتى لما حاول الفرار من تلمسان بسبب شكوك "روش"فصار 
الذین كانوا ع المسلمین حتى یالمسلمین في إسلامھ وتقابل مع الامیر بعد ذلك ولم یأخذ الامیر حذره منھ بل قربھ وجعلھ أمین سره ، وصدقھ جم

: منھ لیستفید من خبرتھ في الجیش الفرنسي ویعلم منھ الأسرار العسكریة وغیرھا أنظر "روش "یشكون فیھ من قبل ، ولعل الامیر كان قد قرب 
  . 74ص  ... ، مھمة لیون روشیوسف مناصریة 

 
 .3 -Roches, 32ans, t1, pp 245-253   

 یوسف مناصریة ، مھمة لیون روش في الجزائر...ص 28 . 
 .4 -Emerit, la légende …pp 81-105    

Yver, correspondance doumas,  pp 201 ,202. 
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 ، فظ ن الم سلمون ان ھ رف ض     الأمیر جانب إلى قد ترك لھ حریة البقاء أو الذھاب فاختار البقاء  لأمیراوكان  

 وس ھلت مھمت ھ وتی سر    "ل روش "بعدما صفا الج و   .)1(العودة لكونھ مسلما لایرید الرجوع تحت حكم الكفار   

ی ھ وأص بحوا یبوح ون    لھ الأمر في جمع كل ما یحتاجھ من معلومات ، خاصة إن كان المسلمون قد وثق وا ف       

 ال سریة  الأمی ر  یح ضر حت ى مج الس    "روش" الأیم ن ، وك ان   الأمی ر لھ بكل إس رارھم ، ویعتبرون ھ س اعد       

 عل ى تعل یم   الأمی ر التي كان یعقدھا مع كبار رجال دولتھ ، أمثال مصطفى بن التھامي وغیره ، كما حرص    

ھ ا ، وس جل معلوم ات كثی رة ح ول كیفی ة        أمور دینھ ، فعكف على دراسة اللغة العربیة والتعم ق فی  "روش"

   .)2(جلب الضرائب بمختلف أنواعھا وكیفیة توزیعھا على القبائل  

 یأخ ذه مع  ھ أی ن م ا ذھ  ب وینف ق علی  ھ م ن بی ت م  ال الم سلمین ، بھ  دف تن ویره بتع  الیم         الأمی  روق د ك ان       

ج ھ ع دو   اھ ، لأنھ ك ان یو ملا بدون مردود ومجھودا في غیر موضععالشریعة الإسلامیة ، ولكن كان ذلك       

 "لی ون روش "  م ن   الأمی ر في ثیاب مسلم ، وھو أخطر أشكال المواجھة والفائدة الوحیدة التي ك ان یجنیھ ا     

ھي قراءة ھذا الأخیر للصحف الفرنسیة وتلخ یص ماج اء فیھ ا للأمی ر باللغ ة العربی ة وم ن ی دري ھ ل ك ان              

  . )3( مكرا وخداعا  فعلا یخبره بمضمونھا الحقیقي ، أم كان یفتري علیھ

 ، وق د ك ان   )4(م 1838 ج وان  12 ف ي حملت ھ عل ى ع ین ماض ي بت اریخ        الأمی ر  م ع    "روش"كما خ رج        

 الجن وب ، لإخ ضاع قبائ ل ال صحراء     إل ى  عزم بعدما جمع كلم ة الم سلمین ف ي ال شرق علی ھ التوج ھ           الأمیر

ة ف  ي ھ  ذه الإنح  اء ومركزھ  ا ع  ین   ، ھ  ي الم  سیطر)5(ة التجانی  ة ق  وتنظیمھ  ا تح  ت س  لطانھ ، وكان  ت الطری

 یعامل صاحبھا سیدي محم د ب ن س یدي أحم د ب ن س الم التج اني معامل ة الم رابطین ،            الأمیرماضي ، وكان    

 ، م ع  الأمی ر  أھ ل الاغ واط ی ستنفرھم ض د     إل ى  عل ى رس الة للتج اني بعثھ ا     الأمیرولكن شاء القدر أن یعثر   

ب د الق ادر م ن تل ك     عأن ت اش غل الح اج    " ...  ل ھ فیھ ا   لو الح اكم الفرن سي ف ي الجزائ ر یق       إلىرسائل أخرى   

  (6).... "الجھة البحریة وأنا أكفیك أمره من جھة البر 

  

                                                
 1 -Roches, 32ans, t1, pp 257-263    

قاسم  ، ترجمة وتعلیق ابو الم1838-1837، ) رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر في البویرة (مع الأمیر عبد القادر أدریان بیر بروجر ، : انظر    .
.                                                                                                                                   م جانفي ، برج الكیفان ، الجزائر1954سعد االله ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر 

,202201  pp ,correspondance doumas, Yver .        
2 -Roches ,32ans, t1, pp 273 -283. 

 . 225 -222 pp  ,correspondance doumas, Yver - 3  
  : انظر كذلك311- 306ــ محمد بن عبد القدر الجزائري ، مرجع سبق ذكره صــــــــــ  4

 . Roches, 32ans, t1, pp, 295  
م مركزھا عین ماضي ، انتشرت تعالیمھا في كل من المغرب وإفریقیا 1815م 1737 التجانیة طریقة دینیة أسسھا سیدي احمد التجاني مابین سنة ـ 5

م ولھا مركز ثاني 1872 سنة " اوریلي بیكار"السوداء والحجاز وتركیا ، وكانت حلیفة لفرنسا حتى أن حفید الشیخ سیدي احمد تزوج من الفرنسیة
 لابو القاسم سعد االله ، دار تاریخ الجزائر الثقافي:  كلم غرب الاغواط أنظر 72في تماسین قرب مدینة تقرت ویقع مركز عین ماضي على بعد 

  . 5 ، 4 الإسلامي الجزء بالغر
 : ـ رسالة الأمیر عبد القادر إلى وكیلھ في المغرب أنظر  6

 . 111  -93 pp ) 1909(, 60n , revue africaine, ) 1838Abdelkader et le Maroc en (, Georges Yver 
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د البی  ضة ، واتت  ھ قبائ  ل ال  صحراء م  ن ك  ل ف  ج ،    لا دوار اوإل  ى عل  ى رأس جی  شھ  الأمی  رولم  ا وص  ل      

 لایری د م ن   الأمی ر تج اني أن   ، لإبلاغ ال"لیون روش" أوفد عشرین فارسا وعلى رأسھم       ثم،وتجمعت حولھ 

ھذه الحملة إلا جمع كلمة المسلمین وإعدادھم للجھاد ف ي س بیل ال دین الإس لامي ، ولك ن التج اني ك ان ی رى          

 ، ویق ول  )1( فجم ع قوات ھ وتمرك ز ف ي ق صره بع ین ماض ي        الأمی ر في نفسھ ، أنھ أحق بحكم المسلمین من         

 . یبرھن لھ على صدق إیمانھ أن  وانھ أرادالأمیر أنھ ھو الذي طلب ذلك من "روش"

 قد قبل القیام بھذه المھمة لعلمھ بولاء التجاني للفرنسیین خاصة بعد م ا اطل ع عل ى     "روش"والظاھر أن       

 عل ى  "روش" ول ذلك أل ح   الأمیر، والتي وقعت في ید " فالي "  المارشال   إلىالرسائل التي وجھھا التجاني     

 ھذا الأخیر سوف لن یؤذیھ خاصة إذا عرف أنھ فرنسي ، ومن ذل ك  أنھ  في إفاده للتجاني ، وفي نیت الأمیر

   .  )2( قد كسب ثقة الطرفین "روش"یكون 

  والتج  اني  عم  ل عل  ى   الأمی  ر مھمت  ھ الحقیقی  ة ف  ي تح  سین الوض  ع ب  ین      "روش" ی  ؤدي أنوعوض  ا     

 وس تكون ل ھ   الأمی ر  حصانة قصره ھي ق وة رھیب ة ف ي وج ھ     إن ، وقال لھ الأمیرتحریض ھذا الأخیر على  

 ال صلبة، وأن ھ س وف یحاص  ر    الأمی ر ح اجزا ص عب المن ال ، وف ي نف  س الوق ت خوف ھ وح ذره م ن مواق  ف         

  .)3( عشر سنوات ةالمركز ولو لمد

 ح صنھ یحمی ھ م ن الھجوم ات     أنونستنتج من ذلك أنھ بعث أملا كبیرا في نفس التجاني ال ذي ظ ن فع لا         

 لایری د الاس تلاء عل ى مرك زه وإنم ا ھدف ھ الوحی د ھ و جم ع          الأمیر نأ للتجاني "روش"الخارجیة ولم یذكر  

 ق د زاد الن ار حطب ا وبل غ ب ذلك ھدف ھ       "روش" لاستئناف الجھاد ضد الكفار ، ومن ھنا یك ون  نكلمة المسلمی 

  . )4(الاسما وھو إضعاف قوة المسلمین ، وتشتیت رأیھم 

 ھ ذا واخب ره أن التج اني مت صلب     إل ى  ، عاد یرالأم عزیمة التجاني على محاربة "روش" قوى   أنوبعد      

في رأیھ ، وان لھ ثقة كبیرة في حصنھ ، وذكر لھ انھ جمع مایكفی ھ لتم وین رجال ھ لع دة س نوات ولم ا باش ر           

 س وف ینت صر لامحال ة ، وی تمكن م ن جم ع كلم ة        الأمی ر  أن یعل م جی دا     "روش" المعركة كان    الأمیرجیش  

 أن یجعل  ھ عل  ى رأس الكراغل  ة ، لعلم  ھ  أناف قوت  ھ وطل  ب من  ھ الم  سلمین ض  د فرن  سا ، فعم  ل عل  ى إض  ع 

 ذل  ك ولكن  ھ عم  ل عل  ى تب  ذیر ال  ذخیرة وت  ركھم یطلق  ون  "روش" ، فل  م یظھ  ر لھ  م الأمی  رمعظمھ  م ی  بغض 

  . )5( یراقب ذلك بكل دقة  أنالرصاص في غیر موضعھ ، بدل 

                                                
, ) 1864(43 n  , revue africaine ) din-ed– hadj Abdelkader ben mohi –par el , ain madhi ,siège d(, Arnaud- 1

pp 354-371 et 435 – 453  
2 -ibid. pp354-371. 
3 -Roches, 32ans, t1, pp 300-302. 

. 30ص ،.... رمھمة لیون روش في الجزائ ــ  یوسف مناصریة ، 4  
 . 5 Roches ,32 ans, t1, pp 306-315           Yver, correspondance doumas, pp 654-659  
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 العم ل  الف ارین الأجان ب ال ذین اخل صو     مراقب ة ا إل ى  بھ ذه العملی ة التخریبی ة ب ل تع داھا        "روش" ولم یكتفي   

 المج  ري ال  ذي یق  ول ان  ھ ك  ان  بارھ  بمراقب  ة  ال" إی  زدور " للأمی  ر ، ف  أمر اح  د الف  ارین الفرن  سیین ی  دعى 

 یلحق ھ بفرق  ة الكراغل ة ، لیك  ون تح  ت   أن الأمی  ر طل  ب م ن  ،ن لایترك  ھ یفع ل مایری  د ایحم ل اس  م ح سن ، و  

    . )1(مراقبتھ المباشرة 

 ، "ف الي " من وكلائھ في المغرب وتلك التي أرسلھا ل ھ المارش ال   الأمیر إلىذخیرة التي وصلت  ولولا ال     

 الأمی ر  بسبب ضعف قواتھ ونفاذ ذخیرت ھ ول م ی تفطن     فعلاالأمیر، لانھزم "التافنا  "طبقا لنصوص معاھدة      

  .  )2( ، فعاملھ معاملة حسنة وارتفعت قیمتھ عنده ، أكثر من ذي قبل "روش"لمخادعة 

 ك ان یرع اه رعای ة الأم لطفلھ ا وبع دما ت م الاس تلاء        الأمی ر  أنھ م رض ف ي ھ ذه الآون ة وأن        "روش"ویقول  

اعترافا منھ لھ بالمجھود الذي بذل ھ خ لال المعرك ة ،    " الریشة "  وسامالأمیرعلى مركز عین ماضي منحھ  

   . )3(ھذه الحملة  في "روش" بالدور الذي لعبھ الأمیر نوه "فالي" لالمارشا إلىوفي رسالتھ 

 في منتصف شھر م اي  "دوماس" كجاسوس فرنسي ، اتصالاتھ مع النقیب "روش"ومما یؤكد لنا مھمة        

 تفق د قوات ھ قب ل اس تئناف     إل ى  یھ دف م ن وراء زیارت ھ لقبائ ل ش رق ال بلاد ،        الأمیر م ، إذ اخبره أن       1839

 وی زور القبائ ل القاطن ة عل ى الح دود      الحرب من جدید مع فرنسا ، وانھ س وف یواص ل رحلت ھ نح و ال شرق      

 م ن  الأمی ر  ، وع ن موق ف   )4(التونسیة ، وأن ھذه الأخیر كان ت ق د كاتبت ھ تطل ب ح ضوره عن دھا لمبایعت ھ         

 ق صیرة تمكن ھ   ة یرید السلم على الأق ل لم د  الأمیر أن "دوماس" النقیب  "شرو"المحافظة على السلم ،اخبر     

 وتعط ي م صانع   م  وان یتمكن الن اس م ن جم ع ح صادھ    ،من جمع الضرائب وتعویض خسائر عین ماضي     

الأسلحة ثمارھا ، ومن اجل ذلك فإن السلم بالنسبة للأمیر أمر ضروري یجب المحافظ ة علی ھ مإس تطاع  ،        

 یعل ن الح رب   ف س و الأمی ر  شق الطریق لیربط بین ق سنطینة والجزائ ر ف إن    "فالي" إذا أراد المارشال    وأما

، ووزی ر الحربی ة ، وأع ضاء مجل س     " لویس فلیب"  كاتب كلا من الملك ،میرالأ أنلامحالة واستمر یقول    

النواب الفرنسي یطلب المحافظة على السلم وذلك لان وكلائھ ، میلود ب ن ع راش وب ن دران وب و ض ربة ،        

    .)5( على نصھا بنود إضافیة دخالھوإمصمم على نقض المعاھدة " فالي" لالمارشاأكدوا لھ أن 

                                                
1 -Roches ,32ans, t1, pp303 -310. 
2 -ibid., pp, 320-327. 

  3-یوسف مناصریة ، مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ... صـــــــ 3. 
     pp correspondance doumas, Yver 477 م أنظر 1839ماي 28رسالة النقیب دوماس بتاریخ -4

     : انظر كذلك 361-355محمد بن عبد القادر الجزائري ، مرجع سبق ذكره صـــــــ 5-
  . Roches, 32ans, t1, pp, 370 -371.  

Yver, correspondance domas  , pp 479-480. 
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في أخر محادثت ھ مع ھ ان ھ س وف یب ذل أق صى جھ ده ف ي خدم ة ب لاده ،              " دوماس" للنقیب   "شرو"وأكد      

 ف ي  الأمی ر  اس تغلال نف وذه عل ى    إل ى " دوم اس  " ویعمل على رعایة مصالحھا بكل الوسائل الممكن ة فنبھ ھ    

            . )1(أداء واجبھ 

 ، لتخری ب مواقعھ ا وذل ك أن ھ طل ب       الإس تراتیجیة الأمی ر  على أماكن  ع بالاطلا "روش"وفعلا ھكذا بدا        

ھمة تفتیش مصانع الأسلحة المتمركزة في مختلف المدن ، وبلغ مراده وقضى أش ھر    مھ  ح أن یمن  الأمیرمن  

م في تفتیش مصانع الأسلحة والذخیرة وك ل المؤس سات الأساس یة ،    1839مارس ، أفریل ، ماي ، جوان ،   

ریبھ ا  خحق الذكر ، منذ نشأتھا واغلب الظن انھ عمل على توعمل على تحطیمھا بدلیل أنھا لم تنتج شیا یست    

 وھ  م المكلف  ون ب  إدارة ھ  ذه الم  صانع وت  سییر   الأمی  ربم  ساعدة الف  ارین الفرن  سیین ،ال  ذین ك  انوا ف  ي خدم  ة   

 ، حی ث راس لھ   "دوم اس "شؤونھا ، وقد كانت تربطھ بھم علاقة وثیقة حتى أنھ تدخل لصالحھم لدى النقیب       

  .)2( أھلھم إلىسائل العمال الفرنسیین الموجودین في تاقدامت یطلب منھ أن یبلغ ر

وأكثر م ن ذل ك وھ و دلی ل ق اطع ، فلق د توق ف عم ال م صانع تاق دامت الفرن سیین ع ن العم ل بع د ق رار                          

 ، ویق  ول  )3("  بف  ارغ ال  صبر  "روش"وك  انوا ینتظ  رون  "  الجھ  اد ض  د الع  دو   ف لاس  تئناالأمی  رمجل  س 

 أنھ ان شأ م صنع   "روش"خبره م في مدینة تاقدامت ، أ1839كتوبر لأمیر في شھر أ أنھ لما التقى با    "روش"

ویقول أیضا انھ وضع فیھا الأسلحة على أنھا من إنتاجھ ، ولكن ف ي الحقیق ة ح سب     " تاقدامت"للأسلحة في   

   .    )4( فقط الأمیرینتج شیئا ذا معنى وإنما وضع فیھ الأسلحة لمخادعة   المصنع كان لاأنقولھ ـ 

 ف سألھ  "روش" ف ي تاق دامت كم ا أنفن ا ، والتق ى م ع       الأمی ر ولما أعلن الجھاد وبدأت التجھیزات ، وك ان       

ید مقاتلة فرنسا  نفسھ حینئذ وأعلن لھ أنھ لا یر"روش"عن موقفھ من استئناف الجھاد ضد العدو ، فلم یملك 

 ف ي وج ھ   "روش" ي أع داء االله ، انفج ر  اد یع  أن انھ كمسلم یج ب  الأمیرخوانھ ولما أكد لھ  الأم التي تحمي إ   

میر تھدئتھ لظنھ ان ھ منفع ل فق ط ، بع دھا ت رك      نھ لم یكن مسلما أبدا ، فحاول الأ    وأعلنھا لھ صراحة ا    الأمیر

 للموض وع أھمی ة كبی رة ، حت ى     ھ في الموضوع مرة أخرى ، ول م یع ط     وشأنھ وربما لیفاتح   "روش" الأمیر

 تلمسان لتنظیم ش ؤون دولت ھ   إلىمیر في نفس الأسبوع لأ ، وقد سافر ا"روش"انھ لم یخبر احد بما بدر من    

 الج یش الفرن سي وانتھ ز فرص ة غی اب      إل ى  الع ودة  "روش" تخ ص روش  ، ق رر      أوامر یترك أیة    أندون  

میر قد بعثھ في مھمة لأمیر ، وأخذ كل ما یحتاجھ وتوجھ نحو مدینة وھران ،وخادع المسلمین بقولھ أن ا لأا

  .)5(لیانة لیتفقد مصانع الأسلحة ، وذلك لیتجنب متابعتھم لھ إذا علموا بحقیقة أمره  مدینة مإلى

                                                
1-Yver, correspondance doumas, pp 479 -480. 
2 -Roches ,32ans, t1, pp 374-384  et Yver, correspondance doumas, pp 478. 
3 -Roches, 32ans, t1, pp 384-388. 
4 -Ibid, pp 388-389. 
5 -Ibid, pp 390- 391. 



   الجزائر             رحلة لیون روش إلى                       الفصل الثاني                                                               
 

 29 

ك ان ق د اح ضرھا میل ود     " جغرافیة الجزائر " انھ أخذھا معھ ، خریطة "روش" ومن بین الوثائق التي اقر     

ت  ش  كل برقی  اف ي می ر، وع  دد م  ن الرس ائل اس  تعملھا   لأب ن ع  راش وجھ از بوص  لة وخاتم  ھ ب صفتھ كات  ب ا   

 منطق  ة مع  سكر وتلم  سان أخب  ر م  ن اعترض  ھ م  ن  إل  ىلیخ  ادع بھ  ا ك  ل م  ن یعت  رض طریق  ھ ، ولم  ا وص  ل  

 ف ساعده الم سلمون ل ذلك ـ عل ى معرف ة       الأمی ر  ھ اتین الم دینتین ، ب أمر م ن     إلىمھمة نھ ذاھب في الأھالي أ

)1( إقلیم وھران التقى ببعض المسلمین فاستوقفوه لا دخالمواقع ـ ولمً
    .          

ھ ران ، كم ا س لم لھ م      ف ي و الأمی ر  وكی ل  إل ى نھ یحملھا  بعض الرسائل علیھا خاتمھ ،وقال أ      فأظھر لھم      

 مرك ز الج یش الفرن سي ، ف ي     إل ى ن ی صل   بعد ذل ك أ "روش"ستطاع تذكرة باسمھ أثبت فیھا أقوالھ ، وقد ا        

 ق د  "روش" وھك ذا یك ون   )2( مق ر ح اكم إقل یم وھ ران    إل ى  وانتق ل م ن ھن اك       "إزدور"الكرمة صحبة رفیقھ    

 أكت وبر  27 حمل ة انتق ام واح تلال ق سنطینة ف ي      إل ى  في فترة كانت فرن سا تجھ ز نف سھا     الأمیر بجیش   التحق

 ب  الأمیر عب  د الق  ادر لیتج  سس علی  ھ ویلع  ب عل  ى ذق  ون  "روش" التح  قم وف  ي ھ  ذه الآون  ة بال  ذات ، 1837

رارھم وم صادر ق وتھم ، ف ألم بم ا فی ھ الكفای ة       س   على جمی ع أ وأطلعوهالمسلمین، باسم الإسلام فانخدعوا لھ     

 الصناعیة والحربی ة الت ي ك ان    الأمیر اكتفى بذلك فقط ، ولم یعمل على تخریب منشآت      ھلیت مرامیھ ویا  غوبل

 "روش"المسلمون یضعون فیھا أملھم ویتوقعون بواسطتھا انتصارھم على العدو ، واھم نقطة اطل ع علیھ ا       

ین ومنبع حی ویتھم المتمثل ة ف ي تم سكھم ب دینھم ، فلق د ك ان الم سلمون ف ي          الجاسوس ھي مصدر قوة المسلم   

 طائل ة عل ى   أم وال   والم صانع الحربی ة المتط ورة ، ولا   ةیملك ون الأس لحة الحدیث ة ، ولا ال ذخیر     الجزائر لا

الأقل لشراء كل م ا تحت اج إلی ھ الح رب م ن تجھی زات ، وإنم ا ك ان التم سك بال دین ھ و القل ب الن ابض عن د                     

وق د  .  نقطة ضعفھم كانت تكم ن ف ي اخ تلاف الط رق ال صوفیة الت ي ك انوا یتبعونھ ا         أنع المسلمین غیر    یجم

 الحك ام الفرن سیین ف ي وق ت كان ت فی ھ       إل ى  كل ذلك واطلع على أدق أم ور الم سلمین وع اد          "روش"عرف  

 . )3(عرفتھا  مثل ھذه الأخبار الدقیقة ، النادرة التي كان محرما علیھا مإلىفرنسا في أمس الحاجة 

 بالأمیر من تلقاء نفسھ أم كان بإیع از  التحق أفاد بلاده سواء كان قد "روش" أنما لھذا الجزء نقول  اوخت    

من الضباط الفرنسیین ، وعلى كل حال فلقد جازتھ فرنسا خیر الجزاء وقلدت ھ رتب ا ھام ة ف ي الج یش ، كم ا        

ھم وخولتھ مناصب حكومیة عالیة وھو الأمر الذي كلفتھ بمھام أشد خطورة على المسلمین من التجسس علی 

   . بإذن االلهةسنتعرف علیھ في الأوراق والفصول اللاحق

  

                          

                                                
 .32-33ص ، ...، مھمة لیون روش في الجزائر والمغربمناصریة  ـ   یوسف 1

 .2 -Roches, 32ans, t1, pp, 393-409   
 . Roches, dix ans …, pp202-200  

Emerit, (la légende  …), pp 81-105. 
  .34، ص  .......مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب یوسف مناصریة، - 3-
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  : )م 1844 –م 1839(لجیش الفرنسي إلى ا  عودة لیون روش -3
 

  ھذا الجندي ھو  علینا مقارنتھ مع الفرنسي الذي أخلص للأمیر عبد القادر و"روش"لمعرفة حقیقة     

 ، وذلك من طرف )1( الذین تم الحكم علیھم بالإعدام وذلك وفقا للقانون الفرنسي ناحد الفرنسیی "مونسیل  " 

كم ا  . ، وذلك لأنھ ق دم خ دمات للأمی ر عب د الق ادر      ) ھ1235(م 1837المحكمة العسكریة  في شھر أكتوبر     

ل  ص ف ي خدمت  ھ للأمی ر، وان الف  ضل یرج  ع   خ ق  د أ" لی ون روش "أن بع ض الكت  اب الفرن سیین یعتق  دون   أن

 ف  ي إن  شاء م  صانع الأس  لحة وال  ذخیرة وتطویرھ  ا ، وتنظ  یم الج  یش وتجھی  ز الق  وات الإس  لامیة      "ل  روش"

 درج ة أن ھ اث ر عل ى علاق ة      إل ى ن ھ وص ل   أبل  ، ) 2( والإداري لدولة الامیر يللأمیر ، وتغییر النظام الداخل

 المارش ال  ثمبع و " دي ص ال "ن ھ عم ل عل ى إف شال مھم ة الرائ د       الامیر الخارجیة مع فرنسا ، وم ن ذل ك ا        

 ، كما قدم نصائح إستراتیجیة كثیرة للأمی ر عب د الق ادر، ف اقترح علی ھ          )3() ھ1255( م  1839سنة  " فالي  "

 مدین ة س عیدة ، لیتوس ط مواق ع القبائ ل وم ن ھن ا ی ستطیع ال سیطرة          إل ى  یغیر عاصمتھ من مدینة معسكر     أن

ملیة جمع الضرائب وبناء أسس دولتھ بحی ث یك ون بعی د ع ن     ع كلمة المسلمین ، وتسھل علیھم فیجمع بذلك  

  "لی ون روش "  ھؤلاء الكتاب الفرنسیین خرجوا بنتیجة في نھایة نقاشھم حول أنمشاغبات الفرنسیین ، كما     

   )4(لامیر  قد أنكر شخصیتھ الفرنسیة نھائیا ، ولم یعد یفكر إلا في بناء مستقبلھ مع ا"روش" أنبقولھم 

 أن یتم إعدامھ أم أنوإذا صدقنا كل ھذه الأدلة التي تم اكتشافھا ضد لیون روش وكلھا تدینھ ألا یستحق      

 ال شخص الباح ث   ن،إ ؟ ف ي الأم ر ش يء آخ ر مری ب ق د عودن ا علی ھ الفرن سیون         أن، أم ؟الأدلة غی ر كافی ة      

ع  سكري والإداري وجمی  ع الأس  س الت  ي    ف  ي نظ  ام الامی  ر ال  االحقیق  ي والموض  وعي إذا حق  ق النظ  ر جی  د   

 الامیر استمد كل ذل ك م ن ال نظم الإس لامیة ف ي العھ ود الزاھ رة ،        أنوضعھا لدولتھ الناشئة الفتیة ، یلاحظ     

 تنظ یم  أنلما كان الفرنسیون بل حتى الأوربیون عامة یعیشون في عصور الظلمات وإذا اعتق د الفرن سیون        

ل ، وكتائ  ب وفی  الق ق  د اقتب  سھ الامی  ر م  ن التنظیم  ات  الع  سكریة       ف  صائإل  ىالف  رق الع  سكریة و تق  سیمھا  

 ذلك ال ضابط ال شاب   "لروش" ، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو من أین ھذا    "روش"الفرنسیة بإیعاز من    

  . )5(یتجاوز الثلاثین  الذي كان عمره لا

                                                
 سعلى بني جلدتھ باللبا" مونسیل "ر  ك، وتن" إینارد "  بقیادة الجنرال ـ ھذا الجندي حضر مع الامیر اجتماع ھو وبعض الضباط الفرنسیین 1

الإسلامي ، فلم یعرفھ الفرنسیون واخذوا في مھاجمة المسلمین بلسان فرنسي ، وفي نھایة الجلسة كشف مونسیل عن نفسھ للفرنسیین فتخوفوا من أن 
 : قالوه لان الوفد عاد سالما دون إھانة انظر یخبر الامیر بما بدر منھ فتم إعدامھ لما وقع في أیدیھم والظاھر ان مونسیل لم یخبر الامیر بما 

 . 214 -212pp, 1951,  paris4t, algerie a l’époque de Abdelkader documents divers, l,   Mercele Emerit- 
-  Roches. 32ans, t1 pp 70 . 

  :  وانظر كذلك ،37ص ، ... مھمة لیون روش في الجزائر والمغربـ یوسف مناصریة ،  2
Yver, correspondance doumas, pp 202 -201 ,474. 

 :  ، انظر كذلك 37ص ، ... مھمة لیون روش فيـ یوسف مناصریة ،  3
Mercele emerit, l’algerie a l, époque … pp 187 – 189. 
4 -Yver, correspondance doumas, pp 424 -657, 659. 

 . 38، ص ... .مھمة لیون روش في الجزائرـــ یوسف مناصریة ،  5
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 تنف ذ الحكوم ة الفرن سیة حك  م    نأ دل ة الأنف ة ال ذكر فق  د ك ان م ن الإن صاف      ولك ن بن اءا عل ى الأق وال والأ        

 بتھم ة خیانت  ھ لفرن  سا وطن ھ ، وعم  ل عل  ى تقوی ة الع  دو ض  دھا ف إذا ك  ان إع  دام      "لی  ون روش"الإع دام ف  ي  

 ف انتقم ھ ذا الجن دي    ،فرن سي ك ان ق د ق سى علی ھ وتجب ر      ص ف   عقابا لھ على قتلھ ض ابط       "مونسیل"الجندي  

 المسلمین ، ماذا فعلت السلطة الفرنسیة مع إلى لنفسھ وأنقذ روحھ من موت كان محتوما وھرب على إثرھا     

، ) ھ1255( م 1839 مدینة وھران في منتصف ش ھر ن وفمبر      إلى "لیون روش "وصل  ، ؟)1("لیون روش "

ح اكم إقل یم   " جیھین وك  "  جانب الامیر حیث تم اس تقبالھ م ن ط رف الجن رال        إلىبعد قضائھ حوالي عامین     

 یعل ن ع ن إص راره بح رارة ش  دیدة     "روش" وتق دیر ، وق د ك ان    وھ ران بحف اوة وت م اس تجوابھ بك ل احت رام      

لق  ادر  ادوب  صوت ع  الي ، وكان  ت أھ  م تل  ك المعلوم  ات الت  ي ت  م تق  دیمھا للجن  رال تتعل  ق ب  إعلان الامی  ر عب    

خبره أن الحرب ستندلع ف ي ال شتاء الق ادم    للجھاد ضد فرنسا من جدید وأنھ یجوب ولایاتھ ویجھز قواتھ ، وأ  

 أخب ره فیھ ا   "فالي" لالمارشا إلىم 1839نوفمبر 14 قام بإرسال رسالة بتاریخ    "جیھینوك"كما أن الجنرال    

"  تح ت قی ادة النقی ب      "فوت ور  "  الجزائر لمقابلتھ عل ى م تن الب اخرة    إلى و سیرسلھ  "روش"نھ استجوب   أ

  . )2("  مارسو 

اجد دولتھ ، وأم ر جمی ع الم سلمین    میر عبد القادر قد أعلن الجھاد في جمیع مس  وفي ھذا الحین كان الأ       

  م ن تاق دامت اغت اظ   "لی ون روش " عل م بف رار   بشراء الأس لحة وال ذخیرة والخی ول والإع داد للح رب ،ولم ا        

 المارش ال  إل ى  ف ي رس التھ   "جیھین وك " وأمر بمصادرة جمی ع م ا یمل ك ، وح سب ق ول الجن رال             الذلك كثیرَ 

می  ر زوج إم  راة   الأأناخب  ره ) جواس  یس( عیون  ھ  أح  د أن) ھ1255(م 1839 ن  وفمبر 16 بت  اریخ "ف  الي"

  .   )3( احد المسلمین وسلم لھ منزلھ إلى"روش"

 على إنفراد حیث تلق ى  "فالي" الجزائر تم استقبالھ من طرف المارشال   إلى "لیون روش " عندما وصل       

عی ة ومواقف ھ ال سیاسیة    منھ كل المعلومات الدقیقة الخاصة بأحوال الامیر العسكریة والاقتصادیة ، والاجتما      

میر وان یح صي ل ھ ك ل    لأ، وتم تعیینھ مترجما محلفا من الطبقة الثانیة  ، كما كلفھ بكتابة كل مایعرفھ عن ا      

 لھ بأسمائھا وأسماء شیوخھا وعدد رجالھا وعدتھم ومصادر قوتھم ـ وھو العمل الذي ك ان   ةالقبائل الخاضع

تك ون الوث ائق الت ي ق ام فیھ ا بكتاب ة ك ل ھ ذه          ھ ویحتم ل أن می ر أثن اء وج وده مع     لأ ق د ق ام ب ھ عن د ا    "روش"

 وان یع  ین ال  ذین ین وون تق  دیم ولائھ  م لفرن سا وق  د ع  ین   .)4(المعلوم ات وھربھ  ا مع ھ عن  د مغ  ادرة تاق دامت    

 ف  ي أداء مھمت  ھ عل  ى "روش"مح  افظ متح  ف الجزائ  ر  آن  ذاك لم  ساعدة   "  ربی  ر بروج  "  ال  سید لالمارش  ا
                                                

 . 38ــ نفس المرجع ، ص  1
أنھ عاد على متن الباخرة  "مارسیل إمریت "م وقال 1839نوفمبر 19بتاریخ "أشیرون "  انھ وصل إلى الجزائر على متن باخرة "روش"ــ یقول  2

 إلى وزیر "فالي"لى رسالة المارشال م بناء إ1839 نوفمبر 15م والأصح أنھ یكون قد وصل إلى الجزائر یوم 1839 نوفمبر 18بتاریخ "فوتور "

  . أنھ استجوبھ بھذا التاریخ م والتي یقول فیھا 1839 / 11/ 15الحربیة بتاریخ 
 

 .-235.pp3  t.1954, paris .afrique.des possessions francaies dans le nord de l, correspondance valee, Yver- 3
236   

 .4 -Roches, 321ans, t1, pp 411- 420   
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 أھل لتلك المھمة حیث أعتمد على وثائقھ فیما یخص المعلومات الإحصائیة  "وشر"أحسن وجھ ، وقد كان      

 باریس تم استدعائھ من طرف الحكومة الفرن سیة  إلى "روش" ولما وصلت تقاریر     ، )1(وطبوغرافیا القبائل 

 مع عدد من الوزراء كبار رجال الدولة م نھم  "روش"حیث تقابل ھناك  ) ھ1256(م  1840في شھر جانفي    

 الذي قدم ھ ف ي الجزائ ر ع ن الامی ر عب د       ھ كتابإلىلاضافة إوزودھم بمعلومات كثیرة ب  " دور لیون  " الدوق

 جان ب  إل ى  مت رجم م ن الطبق ة الأول ى وعین وه      إل ى القادر فتم مجازات ھ عل ى أح سن وج ھ ، وت م رف ع رتبت ھ           

ة المع ارك ض د   م ، لقی اد 1840فری ل س نة    الجزائر في أوائ ل ش ھر أ  إلى حیث اصطحبھ   "ندور لیو "الدوق  

  . )2(میر لأا

ألحق ھ بمرك ز   للفرنسیین وھو في مدینة الجزائ ر   لن یقدم فائدة   "روش" أن "فالي" ولما رأى  المارشال         

وم ات م نھم    لع رؤساء القبائل وجمع الممنالمترجمین العسكریین بالبلیدة بھدف تنظیم اتصالات مع معارفھ    

 بالعدید من المھام الجاسوسیة في مدینة القلیعة وذل ك  "روش"كلیف  ، وھنا تم ترمیوالتعرف على أخبار الأ   

لكي یراقب مسلمي الحجوط ، الذین یعمل ون عل ى ن شر الفوض ى والبلبل ة ف ي ن واحي الجزائ ر، كم ا ش ارك              

" ش انجرني  " م كم ا راف ق الجن رال    1840 في عدة حملات عسكریة في خری ف س نة   "فالي"رفقة الجنرال   

"  م یلار  "   جانب ھ خلف ا لمترجم ھ    إل ى  مت رجم رئ یس   "ف الي "دی ة وملیان ة ، كم ا عین ھ       في تموین م دینتي الم    

  .   )3(الذي مات في تلك السنة 

 ، ك ان  "ف الي " لم خلفا للمارشا1840 الجزائر في أواخر شھر دیسمبر     إلى "بیجو"ولما وصل الجنرال        

 تق اریر مف صلة ع ن    "روش"ب ل ق دم    ، بالمقا"لی ون روش "یحمل معھ وصایا كثیرة م ن ب اریس ف ي ص الح      

 م ن خلالھ ا التخط یط بدق ة     "بیجو"الأحوال العسكریة والسیاسیة لإقلیمي الجزائر ووھران ، تمكن الجنرال    

  . )4(للعملیات العسكریة المقبلة ضد الامیر عبد القادر  

( م184ھر م اي  كر انتصارا وذلك  في ش في حملتھ على مدینتي تاقدامت و معس" بیجو"ولما حقق الجنرال  

  . )5( وزیر الحربیة إلىمن بین الضباط الذین أثنى علیھم الجنرال في تقریره "روش "، كان ) ھ1257

  

  

  

                                                
1 -Roches ; dix ans, pp 205-212.  
2 -Roches ,32ans, t1, pp 411 -420.   
3 -Féraud, op.cit, pp 235 -245.  

 
  : ، وأنظر أیضا 40 ، ص .....مھمة لیون روش في لجزائر وــ یوسف مناصریة ،  4

Roches, 32ans, t1, pp 427-428      .                                              
5 -Ideville, correspondance Bugeaud, t2, pp 294-300 .    
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 بانت  صاره ف  ي ھ  ذه الحمل  ة ف  ي مدین  ة الجزائ  ر فك  ر ف  ي نی  ل فت  وى م  ن كب  ار علم  اء   "بیج  و"وبع دما احتف  ل  

 وذل ك لت شتیت جم ع    ،)الفرن سیین  (المسلمین في ت ونس ، تح رم عل ى م سلمي الجزائ ر محارب ة الم سیحیین              

 الحك ام الفرن سیین ال سابقین ل ھ ،      م ن المسلمین من حول الامیر ، وھو أمر ل م یك ن ق د خط ر عل ى ب ال أح د        

 أثن اء  "بیج و " أن لیھتدي ل ھ ھ و بنف سھ ، كم ا     "بیجو" ماكان "روش"والجدیر بالذكر أنھ لولا أراء وتقاریر   

لكن تم م ن   ... ل و كن تم م سیحیین    .... إنك م تتح دثون ع ن دی نكم     " ی ر   سمع قول الام "تافنا"مفاوضات اتفاقیة   

  )1(..." واحترام دین عیسى ابن مریم ... یأمرنا بالسلم ...  القرآن أنأحسن أصدقائنا إذ 

  
ق  وة   ك  ان رج  ل ع  سكري ل  م یك  ن یھ  تم ب  الأمور الدینی  ة ، وك  ان  یجھ  ل س  ر      "بیج  و"عتب  ار أن بولك  ن     

  قوة المسلمین تكمن في تمسكھم بدینھم أنوبحكم معاشرتھ للمسلمین كان یعلم "شلیون رو "المسلمین ولكن   

 التھلك ة  إل ى  بانف سم  ایرم و   ولذلك عمل على إقناع ھ ب ان دی نھم یح رم عل یھم محارب ة أھ ل الكت اب وان لا        ، 

 م  ع الم  سلمین والإس  لام وبحك  م معرفت  ھ  "روش" وع  دة ، ونظ  را لماض  ي  اویق  اتلوا ع  دوا أكث  ر م  نھم ع  دد 

ی ادة عل ى ان ھ یمل ك      للقیام بھذه المھمة ، ز"بیجو"الجیدة للغة العربیة كان ھو الرجل الذي وقع علیھ اختیار  

  . )2( كبار شیوخ القبائل وھم یثقون فیھ ، لاعتقادھم أنھ مسلم معارف كثیرة مع

سا الع ام ف ي    قن صل فرن   إل ى م 1841 جویلی ة  19 رسالة بتاریخ "روش" بتسلیم "بیجو"وقد قام الجنرال        

  :  وذلك للقیام بمھمتھ السریة ، ومستھلھا"روش" ةتونس ، یوصیھ فیھا بمساعد

« Jai l, honneur de vous informer que je donne a m. leon roches interprète  
prencipal, une mission secrète dane linterieur d, Afrique, et que les circonstances 

exigent qui il passe par Tunis … »   (3)  
 طل ب من ھ أن   و ین وي القی ام بھ ا    الت ي  التجاني لیشرح لھ ھدف المھمة إلى بعث برسول    "روش"كما أن       

 صفھم ، ولتأیید الفتوى كلم رؤساء الطریقة الطیبیة ، وخلیفة الزیب ان وأولاد س یدي ال شیخ ، حت ى       إلىظم  نی

ی  ھ س  وف ترس  خ الھ  دوء ف  ي نف  س الم  سلمین ال  ذین    أ ح  سب رتان   ك التج  اني س  عد بھ  ذه العملی  ة ، الت  ي  أن

یحاربون فرنسا تحریضا م ن الامی ر عب د الق ادر ، واس تدعى التج اني مق دمي الط رق المتحالف ة مع ھ ، وت م              

م ، وق د امتث ل ك ل الرؤس اء لمطل ب      1841جویلی ة  19 القی روان ف ي   إل ى ممث ل لتوج ھ    ختی ار إالاتف اق عل ى   

   . )4( تونس إلى "لیون روش" التجاني واصطحبت قوافلھم

                                                
1   -  Mercel emerit, (la lutte entre les généraux et les prêtres aux de buts de l'algerie francise), revue 
africaine, 1953, pp 1-2.    

 
2 -   Ideville, correspondance Bugeaud…... t2, pp 113 -114. 
3 - Roches, 32ans, t1, p 443   . Et emerit (la légende …), p88   et roches .dix ans, pp 228-234    et faucon, op. .cit. 
, pp473 – 474 .Féraud, op.cit ,235-245. 

 
  : انظر كذلك  . 41 ، ص ....، مھمة لیون روش في الجزائر ــ یوسف مناصریة 4

Roches ,32ans, t1, pp 439-443. 



   الجزائر             رحلة لیون روش إلى                       الفصل الثاني                                                               
 

 34 

 ت ونس م ع ھ ذه القواف ل ، وعندئ ذ ت م       إل ى  فقد ك ان یرت دي لباس ا إس لامیا عن د وص ولھ         "روش"أما عن        

 س یرھم حت ى   ام كما أنھم واص لو 1841اوت 7 وقابس وذلك في س مدینتي الصفا ق إلىتسلیمھ جواز سفر ،     

باع الطریقة التجانیة أن ینال الموافقة عل ى ن ص الفت وى    دخلوا القیروان ، ھنا استطاع بمساعدة رفاقھ من أت 

 الحجاز مرورا بمصر حت ى ان ھ تم ت    إلى رحلتھ "روش"من علماء القیروان ، ولتدعیم ھذه الفتوى واصل   

 "روش"المصادقة من طرف علماء الأزھ ر وش ریف مك ة والط ائف عل ى محت وى ھ ذه الفت وى ، ث م بع ث                   

ل ویس  " أم ره  المل ك   أن إل ى م ، وق د اس تقر ھ و ف ي روم ا      1841 سنھةای قبل نھ "بیجو" الجنرال   إلىبنصھا  

 . )1(م 1842 الجزائر في ماي إلى  بالعودة "فلیب

 لم یعثر على النص الأصلي لھا ولذا یجب الح ذر م ن آراء الم ؤرخین حولھ ا        التيوخلاصة ھذه الفتوى        

ب  القوة ) أو أرض  ھم  (مل ذین غ  زوا بلادھ   یج  ب عل ى الم  سلمین مھادن  ة الكف  ار ا " خاص ة الفرن  سیین م  نھم ،  

 )2(.. " وذلك إن لم یؤذ ھؤلاء نسائھم وأطفالھم ، وسمحوا لھم بممارسة دینھم ، وتركوا لھم حری ة إیم انھم      

 أنن ق  اموا بتوزی  ع ھ  ذه الفت  وى عل  ى القبائ  ل وانت  شر خبرھ  ا ف  ي الجزائ  ر عام  ة ، حت  ى    الفرن  سییأن، كم  ا 

 إل ى  عل ى الجھ اد استب شروا بھ ا ، وأعجب تھم الفك رة إض افة        ةضلوا الراح  المسلمین الذین ضعفت ق وتھم وف       

 یخب ره بت أثیر الفت وى ف ي نف وس      "بیج و " إل ى  من إقلیم وھران "روش" إلى " رلاموریسیا"إرسال الجنرال  

ن وفمبر  23 وزیرالحربیة بت اریخ  إلىبدوره "بیجو"المسلمین ، حتى أنھم تواروا عن القتال نتیجة لذلك كتب      

 مكة وانجراره وراء الحجاج أمرا ل م أرض ھ ، ولك ن نظ را لم ا      إلى "روش"لقد كان سفر : " م یقول  1841

  . )3(..." كسبناه من وراء ذلك من الناحیة السیاسیة فقد نال إعجابي وصالحتھ على السعي المحمود 

 الله یورثھا م ن ی شاء   إن الأرض"  خاتما نقش علیھ الشطر التالي من الآیة الكریمة    "بیجو"بعد ذلك اعد        

، وق  د اس  تعملھا منذئ  ذ ف  ي جمی  ع مراس  لاتھ م  ع الم  سلمین لك  سب ولائھ  م  .." م  ن عب  اده ، والعاقب  ة للمتق  ین 

یعرف العربیة ول یس    لا"بیجو" ھو من أشار علیھ بذلك ، لان "روش" أنلفرنسا باسم الدین واغلب الظن 

" دوم اس  " لیراف ق ال سید   "بیج و " المارش ال  ھ كلف   وھو ف ي الجزائ ر  "روش" أنلھ معرفة بكتاب االله ، كما       

م لأداء یم ین  1842 جویلی ة  02مدیر المكتب العربي وذلك لان بعض قبائل التیطري  وصلوا للجزائ ر ف ي       

  .)4(الولاء لفرنسا أمام الحاكم العام 

                                                
 . 41، ص  ... مھمة لیون روش في الجزائرــ یوسف مناصریة ،  1
  : انظر كذلك . . 41ص  ....، مھمة لیون روش في الجزائر والمغربــ یوسف مناصریة  2

Ideville, correspondance Bugeaud, t2, pp 313-314. 
     :انظر أیضا  . 41، ص ...  ....مھمة لیون روش في الجزائر والمغربیوسف مناصریة ،  3

Emerit, (l, algerie a l, époque.....), p230. 
 ، سورة القرآن الكریم.."  باالله واصبروا ، أن الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین اقال موسى لقومھ استعینو" ـ أصل الآیة  4

  . 128الأعراف ، الآیة 
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 ةالمائ   ف  ي اختی  ار بع  ض الأش  خاص م  ن ب  ین   "دوم  اس" ھن  ا ف  ي م  ساعدة ال  سید  "روش" وتمثل  ت مھم  ة 

 حی ث یعی نھم عل ى رأس    "بیج و " لالخمسین الحاضرین ، ویتم على إثر ذلك تقدیم قائمة بأسمائھم للمارشا      و

 .   )1(لیمھم ویحكموھا باسم فرنسا  اقآمختلف قبائل 

 مھمتھ في تشتیت المسلمین من حول الامیر معتمدا في ذلك على معارفھ من أتباع ك ل       "روش"كما واصل   

م 1842 خ  لال س  نتي  وكث  ف ن  شاطاتھ للت  ین تكن  ان ع  داء ق  دیما للأمیر،  لطیبی  ة اا وم  ن الط  ریقتین التجانی  ة 

 عل ى زمال ة الامی ر ف ي     "دوم ال "حی ث یع ود الف ضل ل ھ ف ي انت صارات ال دوق        ) ھ1258،1259( م 1843

 ل  ھ برتب  ة فرق  ة  لالمارش  الیف  وز بنیل  ھ مكافئ  ة  ) ھ1260(م 1844 ، ف  ي ش  ھر أوت "وادي إی  سلي"معرك  ة 

   .  )2(الشرف 

 إل ى ب رز رج ال فرن سا    ي الأعلى للجیش الإفریقي ،وم ن أ  المترجم الرئیس"روش"في ھذا الوقت یصبح      

 الأمی ر كلم ا یج د    أن الذي استمر في مطاردة الامیر على الحدود الجزائریة المغربیة ، حیث       "بیجو"جانب  

 ، ون ة والمؤوال ذخیرة   وذلك لیتزود بالأس لحة  ينھ محاصر من طرف القوات الفرنسیة یدخل القطر المغرب    أ

 ف ي محاص رة الامی ر    "بیج و " لالمارش ا  ، ھن ا فك ر   )3(حتى ان بع ض القبائ ل المغربی ة دخل ت تح ت لوائ ھ          

 وذل ك لوض ع   "دي لاری د " مھمة جدیدة ھي مساعدة الجن رال  "روش"والضغط علیھ من الغرب فطلب من     

 "روش"ادا على الوثائق العثمانیة ، أم ا  خریطة جغرافیة یبین فیھا ، الحدود الجزائریة المغربیة وذلك اعتم     

 حیث نظم جھاز مخابرات مع الأھالي الموالین لفرنسا ، حی ث دس عی ون   ةفقد كان یمارس أعمال الجوسس   

 ، "م ولاي محم د ب ن م ولاي عب د الرحم ان      "بقیادة الامیر" لالامغنیة " لھ داخل الجیش المغربي في مركز     

 "روش"ماعا سریا مفاده مساعدة الامیر عبد القادر ، كان اح د رج ال   حتى انھ لما كان ھذا الأخیر یعقد اجت  

  .)4(حاضرا یصغي فأفاده  بكل القرارات التي اتخذت في ھذا الاجتماع 

 م ن  "روش"وبھ ذا تع رف   " وجدة ، وت ازة  "  كانت في كل مدینة ومنھا مدینتي      "لروش" وھذه العیون       

 ، وم ن ذل ك اكت شاف    )5(رب ي وعدت ھ، وفعالیت ھ وأس لحتھ     خلال معلومات جواسیسھ حول ع دد الج یش المغ      

ت ازة  "  السریة مع أبیھ ، ومن بینھا رسالة یأمره فیھا بالتوقف في مدینة "مولاي محمد" مراسلات   "روش"

وینصحھ بإقامة السلم م ع فرن سا ، وذل ك ل ضعفھ وان یعم ل عل ى إبع اد الامی ر عب د الق ادر ومطاردت ھ دون              

   . )6(روش جلب نظر القبائل حسب 

                                                
  . 42 ص ،....ون روش مھمة لی ،ــ یوسف مناصریة 1

 
2 -Roches  ,32ans, t2 pp 260 -262. Féraud, op. Cit. . Pp 240-241.  

 في الجبال الواقعة في الغرب الجنوبي من وجدة وقبیلة انقاد في شمال غرب نفس الجبال ، حیث وجد الامیر نــ ومن ذلك قبیلة بني یزنا س 3
  : م ضد القوات الفرنسیة ، انظر 1844رابطیھا أعلن الجھاد بسم الامیر سنة  حتى أن احد م،المساندة من ھاتین القبیلتین

Jaques caille. Une mission de leon roches 1845 Casablanca 1947 ,thèse pp 77-78. 
4 -Roches ,32ans t2, pp 370 -371. Féraud, op. Cit. Pp 240 -241.  
5 -Roches. 32ans, t2, pp 390 -393.  
6 -Caille, mission leon roches....., pp 414 -411.   
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 م ضایقة الج یش المغرب ي م ن     إل ى  ـ بعد إطلاع ھ عل ى ھ ذه الرس ائل ـ       "بیجو" لالمارشا      عندئذ تحمس 

 الأمی ر  س لم م ع   ة وعق دة معاھ د  )1("طنج ة وال صویرة   " بقنبلة م دینتي   " جوانفیل  " ذي قبل ، وأمر الامیر      

 تتعھ  د أن عل  ى "بیج  و"ترط حی  ث اش   "طنج  ة "  بمعاھ  دة م س  میت1844 س  بتمبر 10لاي محم  د ف  ي  م  و

الحكومة المغربیة بمنع المساعدات على الامیر عبد القادر وط رده م ن القط ر المغرب ي أو عزل ھ ونفی ھ ف ي           

  .)2(إحدى المدن في جنوب المملكة 

 الق  ادر  یطل  ب من  ھ ح  ل جی  شھ    د الامی  ر عب   إل  ى "م  ولاي عب  د الرحم  ان  " ھ  ذا الوق  ت كت  ب ال  سلطان   ف  ي

 إل ى بإرس ال وف د   " وج دة  "  حمی دة ، قائ د مدین ة    وقد كلف بذلك ال شیخ ،إیاه بإكرامھ ویستدعیھ عنده متعھدا  

 عب د الق ادر ، ولم ا    الأمی ر میر یطلب منھ الابتعاد عن حدود المغرب ویھدد القبائل المغربی ة الت ي ت ساعد     الأ

إیفاد جیش لمحارب ة   الحكومة الفرنسیة یقول لھا أنھ لایأبى إلىأبدى الوفد فشلھ كتب السلطان عبد الرحمان       

 ھ ذا  إل ى الامیر ، العدو المشترك ولكنھ متخوف من اندلاع الفوضى والاضطرابات ف ي مملكت ھ ، وم ا أدى      

ول و حارب  ت س لطان المغ  رب ل ذلك ف  ضل    فی  ھ  تف رط  ول  ن رأي ھ  و تم سك القبائ  ل الت ي أوت الأمی  ر إلیھ ا   ال  

  .)3(مواجھة الموقف بالطرق السلمیة  

 ون  شاطاتھ "روش"د ح  صلت عل  ى انت  صارات سیاس  یة وع  سكریة وھ  ذا بف  ضل    وبھ  ذا تك  ون فرن  سا ق        

 الأمی ر  أن یعل م  "روش" أن االمتواصلة في متابع ة الامی ر وال ضغط علی ھ م ن ك ل ناحی ة خاص ة وإذا علمن            

  .  نة و الجھة الغربیة في صالحھ لتدعیم جیشھ بالأسلحة والذخیرة والمؤإلىیحتاج 

  

   : )م1847-1845(ات الجزائرية المغربية  في العلاق"ليون روش" دور  -4
  

 إلـى  القادر ، لان هذا الأخير كان يلجـأ        عبد   الأميرلما لم  يستطع الفرنسيون القضاء على مقاومة             

 جانبهم ، وهذا بمقتضى معاهدة      المغربية ، فعمل الفرنسيون على تأمين القوات المغربية إلى          الأراضي  

 جانبهم عـداء سـلطان المغـرب        إلىوا  ن ضم  قد ا يكون الفرنسيون  ، وبهذ ) م  1844سبتمبر   ( "طنجة"

  .مير داخل التراب المغربي لأمير عبد القادر وبهذا يحاصر الأل

  

  

  
                                                                                                                                                   

 
 تحقیق وتعلیق ، ولدي ،الجزء التاسع، ، الدولة العلویة ، الناصري السلاوي، كتاب الاستقصا لاخبارالمغرب الأقصىـ أبو العباس أحمد بن خالد  1

 .53م ص 1956المؤلف جعفر ومحمد الناصري ، الدار البیضاء 
    .  55ــ نفس المصدر ، ص  2
  . 55ـ نفس المصدر ، ص  3
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يعملان على تـسطير    "مارتمبري  " والرائد" لاري   دي" في ظل هذه الظروف كان كل من الجنرال             

ليون "هذا بناء على الوثائق العثمانية ولتكتمل فصول هذه العملية ، اختير             و ،الحدود الجزائرية المغربية  

 وهمـا ممثلـي     "سيدي حمد بـن الحـضير     " و "حميدة بن علي  " للدخول في محادثات مع سيدي       "روش

 بتحضير الأسس التي سـيتم عليهـا تحريـر بنـود            "روش" حيث تم تكليف     "وجدة"السلطان في مدينة    

إقناع ممثلي السلطان بحتمية وضع الحدود الجزائرية المغربية وهـذا وفقـا            المعاهدة حتى انه استطاع     

  . )1(للوثائق العثمانية لكي يكون هناك سلم بين فرنسا والمغرب 

وممثلو السلطان وهذا بعد مفاوضات عديـدة علـى مـشروعي           " دي لاري   "  بعدها وقع الجنرال        

 أن علما   "مغنيةلالا"عرفت المعاهدة باسم معاهدة      و ،م في مركز للامغنية   1845 مارس   18المعاهدة في   

 هو من قام بتحرير المشروعين وقد نص المشروع الأول على موافقـة الـسلطان               "دي لاري "الجنرال  

 والاعتراف بسلطة فرنسا    ،المغربي على تسطير الحدود الجزائرية المغربية وهذا طبقا للوثائق العثمانية         

 داخل التراب المغربي أما المشروع الثـاني  ،ل الجزائرية الخارجة عليها   في متابعة القبائ  ) فرنسا(وحقها  

)2(فنص على حرية التجارة البرية بين فرنسا والمغرب 
 .  

 علـى بنـود     "لـويس فليـب   " باريس وذلك ليحصل على موافقة       إلى "ليون روش "في هذه الفترة سافر     

دقة عليها ، لأنه كان يرى فيها إهانـة   رفض المصا"مولاي عبد الرحمان"المعاهدة لكن سلطان المغرب  

 .   )3( رها مخالفة للشريعة الإسلامية الاقتصادية كما انه اعتبهلكرامته وفيها تهديد للمصالح

 علم برفض سلطان المغـرب      أن وما   "روش" كان في الجزائر ينتظر عودة       "دي لاري "أما الجنرال       

 طنجة  إلىم  1845 ماي   12الأخير من باريس في      اثر عودة هذا     "روش"للمعاهدة حتى أسرع بإرسال     

 باريس للتعرف   إلىكما انه طلب منهم إرسال سفارة       ،لبحث المسالة عن قريب مع المسؤولين المغاربة        

 ليكشف الأسباب الحقيقيـة     "طنجة" ينظم اتصالاته في     "روش"وبدا   ،  على وجهة نضر الحكومة الفرنسية    

ادقة على مشروعي المعاهدة ، واستعان في ذلـك بخبـرة            رفض المص  إلىالتي دفعت سلطان المغرب     

  .)4( في طنجة "نابولي"قنصل  ""جياكومودي مارتينو"السيد 

                                                
1 -Roches, 32ans, t2, pp 451-452. 

 .47 ص ،...مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب  ،يوسف مناصرية2- 
  Féraud, op.cit, pp240_243. 

 
نجليزي في طنجة حيث أن  يرجع إلى تدخلات القنصل الا"لا مغنيةلا" أن سبب رفض السلطان المغربي المصادقة على معاهدة "روش"ـ قال  3

هذا الأخير كان يرى في الاتفاقية المس بمصالح بلاده كما انه يقول أيضا أن سلطان المغرب رضخ لاحتجاجات الامير عبد القادر بواسطة 
  : أصدقائه في بلاط فاس وباسم القبائل المغربية  انظر 

Roches, 32ans, t2, pp 451-452 .  
Féraud, op.cit, pp240_243. 
4 -Féraud, op.cit.pp240-243. 
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 المانع الوحيد الذي أدى     أن ،م1845 ماي   17 بتاريخ   "دي لاري " الجنرال   إلى "روش"وجاء في رسالة    

فقـة  ا لان مو  ، )1(تجاريـة    رفض المصادقة على المعاهدة هو مشروع الاتفاقية ال        إلىبسلطان المغرب   

 فـتح نفـس     إلـى  سوف يؤدي    ، على حرية التجارة البرية بين فرنسا والمغرب       "عبد الرحمان "مولاي  

 تـدفع هـذه     أننجليزية دون   ق بذلك السوق المغربية بالسلع الإ     الطريق بينه وبين إسبانيا وإنجلترا فتغر     

  . )2(حقوق تجارتها 

ميـر عبـد    ريين الفرنسيين هو القضاء على الأ     الأساسي للعسك  الهدف   أن كان يعلم    "روش" أنكما      

 فقط علـى مـشروع       الملك الفرنسي وقع   أن بث دعاية مفادها     "دي لاري " اقترح على الجنرال     ،القادر

  )3( يتم مراجعة بنود المعاهدة أن إلىتفاقية التجارية  ورفض المصادقة على مشروع الإ،لة الحدودمسأ

 لكسب مصادقة السلطان المغربي على مشروع وضـع الحـدود           "روش"عها   وكانت الخطة التي اختر   

مير وقبائل المغرب الريفيـة وبعـد   نفيذ ماتعهدوا به لفرنسا ، ضد الأالجزائرية المغربية وإجباره على ت   

 توقيعه على نص الخطـة اعتمـد علـى    "روش" الاقتراح وأرسل ا على هذ  "دي لاري "موافقة الجنرال   

 "روش" مفوض السلطان في طنجة علما ان        "أبي سلهام بن علي   "ادثاته مع السيد    أسلوبه الخاص في مح   

مـع أراء    ) "روش"( الشخصي حتى في حالة ما إذا تضاربت أرائـه          ) الخاص  ( كان يفاوضه باسمه    

 ذلك سوى تعيين ممثل لها بدلـه  ا تحمله المسؤولية ولا يكلفهأن بحيث تسهل على هذه الأخيرة  ،حكومته

 رسالة  من محمد بـن       "روش" حين تصل    "أبي سلهام " و "روش" بعد اضطربت الأحوال بين      ، لكن فيما  

 ينقل له خبر مصادقة الـسلطان علـى مـسألة           'دي لاري ' الجنرال   إلىإدريس وزير السلطان موجهة     

كان ينتظر الرد عن طريق أبي سلهام ، في حين تصل هذا الأخير أوامـر مـن                 " روش"الحدود ولكن   

خـذ   ويستخدم الحيلة والـذكاء حيـث أ       "شرو"ليعود بعدها   ،   )4( تحرير نص المعاهدة     ةالسلطان بإعاد 

 "لامغنيةلا" سلطان المغرب يعترف ببنود معاهدة       أن ،المبادرة في التوقيع على رسالة للسلطان جاء فيها       

 تفـتح   أن إلىويوافق على عدم فعالية الاتفاقية التجارية       ،الخاصة بمسألة الحدود وفقا للوثائق العثمانية       

   . )5(المفاوضات من جديد بينه وبين  الملك الفرنسي

  

                                                
1 - Roches, 32ans, t2 pp 453-457. 

  . 48ص،...مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب  ـ يوسف مناصرية ،  2
 

3 -Roches, 32ans, t2 pp 459-457. 
4-Ibid., pp 457-460. 

  .49، 48 ص ،....مهمة ليون روش في الجزائر والمغربيوسف مناصرية ، 
 

5 -Roches, 32ans t2 pp 460-466. 
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 هو تـرك بـاب المفاوضـات أمـا          ، من توقيعه شخصيا على نص الرسالة      "روش"وقد كان قصد        

 إلـى  المصادقة على مطالبه ، وجاء فـي رسـالة           ن وذلك في حالة رفض السلطا     "دي لاري "الجنرال  

 مولاي عبد الرحمان قد صادق على نص رسالته بما          أنم  1845جوان  20 بتاريخ   "دي لاري "الجنرال  

 ، التي تنص على اعتراف المغـرب بـسلطة          "لامغنيةلا"فيه البند الثالث والرابع والخامس من معاهدة        

   .  )1(فرنسا على الجزائر ، وحق متابعة القبائل الجزائرية داخل التراب المغربي 

ي عبد  سية انتصرت في الأخير على حساب قلة خبرة رجال مولا          الدبلوماسية الفرن  أنمن هنا نقول        

 وإلا كيف نفسر مصادقة السلطان المغربي أو ممثليـه          ،بالشؤون السياسية الرحمان أو حكومة المغرب     

   رها مجرد ممثل بسيط وكان من المعقول مطالبة سلطان المغرب بنص المعاهـدة             على نص رسالة حر

تفاقيـة   على مشروع مسألة الحدود ، وتأجيلـه لمـشروع الإ          الفرنسيالأصلي الذي يحمل توقيع الملك      

في البدايـة   نه  رفض التوقيع     ملاحظ على موقف سلطان المغرب هو أ      ، والشئ ال  ) المزعوم( التجارية  

سبان الذين رأوا في الاتفاقية التجارية المس بمصالحهم الاقتصادية ، وحتـى            تحت ضغط الانجليز والإ   

أدى لة الحدود وهو الأمـر الـذي     ا عليه التوقيع فقط على مشروع مسأ      وا قد اقترحو  السياسية وربما كان  

غ بانتصاراته المتكـررة مرتبـة       الجزائر ليبلَ  إلى "روش" عليه دون مناقشة ، بعدها عاد        ةصادقإلى الم 

    لـدى الـسيد  "بيجو" والمارشال "دي لاري"كبيرة في نفوس العسكريين الفرنسيين حتى أشاد به كل من          

  . وزير الخارجية الفرنسي آنذاك"جيزو " 

صـحبة  " تيتـان "  مدينة الجزائر قادما من طنجة على متن بـاخرة       إلى لما وصل    "روش" أنحيث      

 باريس حاملا نـص  إلىم أوفده هذا الأخير في نفس اليوم 1845 جويلية   5 بتاريخ   "دي لاري "الجنرال  

 في الجزائر ينتظر لإتمام     "دي لاري " الرحمان ، وبقي      التي صادق عليها مولاي عبد     "لامغنيةلا"معاهدة  

 في منـصب قنـصل      "روش" تعيين   "جيزو" طلب من    "بيجو" أنالمهمة التي كلف بها في طنجة ، حتى         

  .)2(فرنسا في طنجة 

 العلاقات والمحادثات استمرت بين الفرنسيين والمغربيين حيث أرسلت الحكومـة الفرنـسية             أن   كما  

من أجل تكوين سـفارة مغربيـة      ) ھ1261(م  1845 طنجة في شهر أوت      إلىثانية   مرة   "ليون روش "

  . )3( باريس لبحث مستقبل العلاقات ، بين فرنسا والمغرب إلىتوفد 

                                                
1-Ibid., pp460-466 .   

 .49،50ص ،....مھمة لیون روش في الجزائر یوسف مناصریة ، 
2- Roches ,32ans, t2, pp460-466.  

  .49،50ص،...مهمة ليون روش في الجزائر يوسف مناصرية ، 
Féraud, op.cit, pp240-243.  
Faucon, op.cit.pp473-475. 
3 Féraud, op. .cit. Pp 240-243.  
Faucon, op.cit, pp 473-475. 
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 الجزائـر   إلـى " سيدي محمد بن سلطان سرور      " أما سلطان المغرب فأرسل احد بني عمومته المدعو         

 مواقف المغرب الودية تجاه سياسة الحكومـة        "بيجو "لأواخر شهر أوت من نفس السنة ليشرح للمارشا       

  . )1(الفرنسية ، ويعمل على إقامة السلم على الحدود الجزائرية المغربية 

 "بيجو" لالمارشا غادر   أنبعد   "رلاموريسيا" في هذا الوقت كان الجيش الفرنسي تحت قيادة الجنرال            

 فقـام  ، الحربية ليبحث معه شؤون الجزائـر  فرنسا بطلب من وزيرإلىم 1845 سبتمبر 4الجزائر في  

 عنيفـة فـي   وقد كانت هجومات  ،)  الإقليم الوهراني    في(وجيشه"رلاموريسيا" مير عبد القادر بمباغتة   الأ

تل هذا الأخير فـي   وق"مونتنياك"نه تمكن من القضاء على فرقة الكولونيل م ، حتى أ  1845خريف سنة   

 100 على رأس فرقة متكونة من       "مارين" الملازم الأول    سرسبتمبر ، وأ  23  في    مهيمعركة سيدي برا  

على الفرنـسيين فـي     ثورات  جندي فارتفعت معنويات المسلمين الجزائريين من جديد ، وقامت بوادر           

  . )2(بعض أنحاء البلاد 
 الجزائر  إلى بالعودة   "بيجو" لالمارشا الأحداث وأمرت    هعندها تخوفت الحكومة الفرنسية من آثار هذ         

مير عبد القادر داخل التـراب       قد قرر متابعة الأ    "رلاموريسيا"ظيم شؤون البلاد ،عندها كان الجنرال       لتن

  . )3( للقضاء على دائرته ومعاقبة القبائل المغربية التي تسانده "ملوية" مدينة إلىالمغربي والوصول 

قنصلها في طنجة ، السيد     وتعدى الحدود وأصبح هذا القرار رسمي عندما كاتبت الحكومة الفرنسية               

 وزيـر  "سولت"مير عبد القادر داخل المغرب لكن المارشال ، تأمره بأخذ قرار متابعة الأ   " و  دي شاست " 

ذين حذراه من خطـورة الموقـف ،        ل ، ال  "دي شاستو " و "روش"خر من نصائح    الحربية ، استفاد هو الأ    

لقـضاء  ا التراب الجزائري بعـد      إلىالرجوع   و "ملوية" بالتوقف بقواته في مدينة      "بيجو"فأمر المارشال   

  . على دائرة الامير 

ن  الخارجية  تجـاه المغـرب ، ومنهـا أ           الأثر الكبير على سياسة فرنسا     "روش"وقد كان لنصائح        

ميـر ، وذلـك   راب المغربي فرصة سوف يغتنمها الأ     كان يرى في تدخل فرنسا عسكريا في الت        "روش"

يفضل مواجهة الموقـف     "روش"فرنسا وسلطان المغرب معا ، لذلك كان        ن مملكة مستقلة في وجه      ليكو 

سلميا واستعمال الأسلوب الدبلوماسي مع مولاي عبد الرحمان  ، ونظرا لسوء الأحـوال فـي موقـف              

م حيث حمل معه    1845 طنجة وذلك في شهر نوفمبر     إلى مرة أخرى    "ليون روش "فرنسا تم تقرير إيفاد     

  .)4( شروط جديدة لسلطان المغرب 

                                                
  1ـ يوسف مناصرية ، مهمة ليون روش في الجزائر ....، ص 50 . 
  2 50ـ نفس المرجع، ص  . 
50،51ـ نفس المرجع، ص  .  3  
51ص ـ نفس المرجع،ـ  .   4  
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 شرق البلاد تحت قيادة احد أمرائه من       إلى فرقة من جيشه     "مولاي عبد الرحمان  " يرسل   أن ومن أهمها   

على قبائل الريـف وان يـتم إرسـال         "  ابن عبو   " أقاربه ، ليخضع قبائل الريف وان يتم تعيين القائد          

 هذه الـشروط  إلى أضاف "روش" أن باريس لبحث العلاقات الفرنسية المغربية ، كما     إلىسفارة مغربية   

ن نة الرباط حتى إيجاد حل نهائي للأزمة القائمة ، نظرا لأ           السلطان يتعهد بالبقاء في مدي     أنمطلبا مفاده   

ر مير والجـيش الفرنـسي قـر   قى أخبار معارك الغزوات مابين الأ   السلطان مولاي عبد الرحمان لما تل     

-"مـروك   " ي كان يطلق الفرنسيون عليها اسم      الت - ستقرار في مدينة مراكش   الخروج من الرباط والإ   

   .  )1 (ي مضايقة الفرنسيين له دوذلك لتفا

 محمد بن دريـس     إلى ، سلم له رسالة      "دي شاستو " طنجة وتقابل مع السيد      إلى "روش"      لما وصل   

 ومساعدته في مهمته لدى السلطان وقبول شـروط فرنـسا ،            "روش"وزير السلطان يطلب منه استقبال      

 بن دريس يطلـب    إلىبرسالة  " جون دريمويد هاي    "  ساعده أيضا قنصل إنجلترا في طنجة ، السيد          كما

  . )2( ويترجاه إنصاف مطالب فرنسا العادلة "روش"منه استقبال 

 استقبله ابن دريس بحفاوة وإكرام      "ميتور" مدينة الرباط على متن الباخرة       إلى "روش"وعندما وصل       

 بن دريس عن إشاعة أخبـار       "روش"ث  الب فرنسا المذكورة آنفا ، كما حد       مط "روش"، وعرض عليه    

نه أتى ليتأكد من ذلك ولينال موافقة السلطان عـن  سائل الحكومة الفرنسية للسلطان وأ عدم إبلاغ ر لحو

   . مطالب بلاده وإعطاء الشروط مكتوبة  

  لمخادعـة "روش" هي دبلوماسية  كان افتراء وكذب وتلك"روش" هذا الكلام من قبل  نقول أن ونحن      

نه هو الذي قام بتوقيع  الرسائل باسم السلطان المغربي           الرباط ، مع العلم أ     إلىدريس ويبرر مجيئه    بن  

 على رسائل نص المعاهدة وغيرها واستعمل كـل هـذه           "لويس فيليب "وهو الذي لم يحصل على توقيع       

 علـى  "روش"دريـس عمـل   ابن في نظر  من شأن فرنسا "روش"المعطيات ضد ابن دريس ، وليرفع       

 ـ ونحن نستغرب هذا الموقـف   "لروش" سفير هذه الأخيرة قدم المساعدة أنإضعاف قيمة إنجلترا مع 

  أن "هاي"وربما يكون من ورائه مصلحة معينة ـ  وقد قال لابن دريس وهو يسلم  له رسالة القنصل  

قنصل الانجليزي إلا أمانة فقط وليست وساطة       فرنسا تربطها علاقات قديمة مع المغرب ، وما رسالة ال         

  . )3(سياسية

                                                
 .79-51ص ، ... ، مھمة لیون روش في الجزائر والمغربـ یوسف مناصریة  1  
ابير "م وكانت الأوامر التي كلفته بها حكومته ووقع عليها اللورد 1845ه في منصب قنصل إنجلترا في المغرب في شهر افريل ـ خلف والد 2
الحقيقة أن الفرنسيين لهم الحق الكامل في استعمال "  لابن دريس العبارة التالية "هاي" وهي مساعدة وجهة النظر الفرنسية وجاء في رسالة "دين

مهمة ليون انظر يوسف مناصرية، " ،... بهم لمطاردة عدو يهددهم ويخيفهم بدون انقطاع وقد لجأ هذا العدو إلى بلد جار وصديق ةالقوة الخاص
 Caille, mission leon roches, p36   : نقلا عن،                                         70 ص ،...روش في الجزائر والمغرب 

 .52ص ، ...مة ليون روش في الجزائرمهـ  يوسف مناصرية ،  3
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 فرنسا دولة قوية مثل إنجلترا ولديهما علاقـات وثيقـة ، تربطهمـا              أنوهو من هذا الكلام يريد القول       

 يمحو التفوق الانجليـزي الـذي يـشعر بـه         أن "روش"المصالح المشتركة وبهذه الدبلوماسية استطاع      

 إنجلترا ليس لديها موقف معادي مـن مطالـب          أنبن دريس   يه ا رى تنب المغاربة من جهة ومن جهة أخ     

   .)1(فرنسا بل تباركها 

 رسائل الحكومة الفرنـسية     أن لابن دريس سابقا حول الشكوك التي تقول         "روش"       ونظرا لما قاله    

لفرنسية ،   في عدم إبلاغ السلطان مطالب السلطة ا       "روش"دريس بإزالة شكوك    غ لسلطان، قام ابن     لم تبلَ 

 ، ومـا إن     "روش"فأحضر له في اليوم  التالي توقيع مولاي عبد الرحمان على المطالب التي قدمها له                

 يلتمس له مقابلة السلطان ليتمكن بذلك من مواجهة     أندريس   المصادقة حتى طلب من ابن       "روش"استلم  

ابـن   الحكومة الفرنسية، فـأقنع  تهام السلطان بمخادعةر على إنه أصالذي يقول أ ،الرأي العام الفرنسي    

 على السلطان بادره    "روش"م ، ولما دخل     1845 نوفمبر   21 في   "روش ليون"دريس السلطان باستقبال    

 لأن هذه الأخيـرة قـادرة       ، عبد القادر يهدد عرش المغرب أكثر مما يهدد فرنسا نفسها          رميبقوله ان الأ  

ضع نفسها في خدمة السلطان للقضاء على العـدو  ن تمنعه من دخول الجزائر ، وأنها أتت الان لت     على أ 

  ) روش (  القبائل المغربيـة التـي تـساند الأميـر ، بعـدها قـال           المشترك وتعمل معه على إخضاع    

يكون إلا إذا قدم السلطان أدلة قاطعة تعبـر   يجب تدعيم المحبة بين فرنسا والمغرب ، وان ذلك لا     " نه  أ

ن كـل شـيء يـسير        مسامع السلطان وأ   إلىن رسائلها وصلت    عن حسن نيته وإرادته لتقتنع فرنسا بأ      

  . )2(" بأمره

 الأمـام  إلـى يجد مبررا للهروب   وذلك لكي لا"ليون روش"    هنا وقع مولاي عبد الرحمان في فخ 

ميـر عبـد    ا لإقامة السلم وإرسال جيش ضد الأ       بالعمل مع فرنس   "لروش"ويتجنب تنفيذ وعوده ، وتعهد      

 باشا طنجة على إقليم الريف وذلك لما فيه مـن  "بن عبوا"، كما وافق على تعيين   القادر لإضعاف قوته    

   )3( كل من الملكإلىروش ، كما سلم لروش رسائل موجهة "حسب قول " قدرة على تحمل المسؤولية " 

 وممثل عرشه في طنجة السيد أبي سلهام يخبره فيهـا           "دي ساشو " ، و  "بيجو" و المارشال    "لويس فيليب "

 مولاي عبد الرحمان قد قدر فعلا قوة فرنسا ، خاصة           أن  ومما سبق نستنتج      )4(جرآت التي اتخذها    لااب

                                                
 .52ـ نفس المرجع ، ص  1
  :م انظر 1845 ديسمبر 5ـ تقرير روش إلى دي شاستو بتاريخ  2

Féraud, op. Cit. , pp 240-243. 
Faucon, op.cit, pp 473-475. 

مره بالتوجه إلى شرق البلاد لمساعدة الطالب ـ سلم مولاي عبد الرحمان قيادة نصف جيشه إلى ابن عمه مولاي إبراهيم بن عبد المالك ، وأ 3
م ، 1845بن حميدة والشيخ أبو زيان الشاوي الفتاوي ضد الامير عبد القادر فخرج الجيش من مدينة فاس في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 

مهمة ليون ف مناصرية ، م على رأس جيش من ألف فارس ، انظر يوس1847م وسنة 1846ودخل في معركة ضد الامير عبد القادر سنة 
  نقلا عن     ،  80-79ص ،....روش في الجزائر والمغرب 

Caille, op. .cit. pp 100,101 
 .53، ص  ... مهمة ليون روش فيـ يوسف مناصرية ،  4
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 يكون هناك رد فعل مـن انجلتـرا   أنم ، دون 1844 سنة "الصويرة" و"طنجة"منذ قنبلت قوتها مدينتي     

لموافقة كما كان شعوره بالضعف من الداخل سببا في سرعة مصادقته على شروط الحكومة الفرنسية وا              

 مـع  "ليـون روش " ننسى الدور الدبلوماسي الكبير الذي قـام بـه    أن دون   "روش"على كل ما جاء به      

 مدينة طنجة في أواخـر  إلى "روش" عاد أن هذه النتيجة ، وبعد إلىاستعمال الخداع والحيلة ، للوصول   

ل الـوزير ابـن   م ، كان يعمل على كسب عطف المغاربة تجاه فرنسا ، ليأتي رسو  1845شهر نوفمبر   

 قد رفضت الجهاد تحـت أي  لـواء   "نبني يزناس"دريس ، وهو سي محمد بن سليمان يخبره بأن قبائل   

بدون أمر من السلطان مولاي عبد الرحمان ، وهذا مايؤكد إخلاص حكومة المغرب في تنفيذ تعهـداتها        

    . لفرنسا

 د وهو متعـو - أسلوب آخر"روش"عمل زيادة على سذاجة العرب وتصديقهم لكل مايقال لهم  هنا است          

 وهو استعمال النقـود     - وقصة الفتوى ) الحجاز  (  المشرق   إلىمير ورحلته   عليه منذ أيام إقامته مع الأ     

لرشوة الناس وشراء الذمم ، مثل ما فعل مع سي محمد بن سليمان حين وضع في يديه عددا من النقود                    

وان "  أعطي الكثيـر  أنواحد يعطي حسب مقدرته وأنا بعيد كل " الذهبية مخبرا إياه أنها مكافأة له وان     

دريس  مكافأة كبيرة تناسب مقامه واعترافا منهـا لمـساعدته          ة الفرنسية سوف تقدم للوزير ابن       الحكوم

   . )1( في أداء مهمته "لروش"

 الذي كان يقصد من ورائه رشوة رجال الحكومة المغربية تحـت غطـاء      "روش"وهذا هو أسلوب         

 الحكومـة   أن إلىانه يرمي   "  أعطي الكثير    أنأنا  بعيد على     "لهدايا والمكافآت ،و نستنتج من عبارة و      ا

 وهو أسـلوب  ،)2( لا طائلة إذا ما اخلصوا لها المودة والولاء ا تقدم للمغاربة  أمو    أنالفرنسية قادرة على    

وفرض الحمايـة عليهـا   ستستعمله فرنسا فيما بعد في كل من مصر ومشروع قناة السويس ومع تونس   

ئد الديون الذي عانى منـه العـالم        ا عليها ديون لم تسددها لفرنسا ، أي أسلوب الغرق في فو           أنبداعي  

 اليوم وهو نفس الأسلوب الذي كانت تنتهجه فرنسا مع المغرب فـي  إلىم ومازال 19العربي في القرن    

  . لفترة التي نحن بصدد الحديث عنهاهذه ا

 كـان يقـوي   "ليـون روش " متخوفا من عواقب تعيينه على قبائل الريف فإن   "ن عبو اب"وعندما كان      

 هذه المهمة الصعبة إلا ثقة منه في قدرته على قمع الفتن            إلى ا اختاره  السلطان م  أنعزيمته مخبرا إياه    

ك  جانبه كلما احتاج لها ، ليقدم له وذلـك بالاشـترا  إلى، كما وعده بأن فرنسا ستساعده عسكريا وتقف        

                                                
-Caille, op.cit, pp80:    ،                         نقلا عن 53،80،ص   ...مهمة ليون روش في الجزائرـ يوسف مناصرية ،  1

85  
فرنك الى أبي 10368دریس ومبلغ فرنك إلى بن 25920بلغ م، أرسلت الحكومة الفرنسیة م1845 نوفمبر 30فیھ رسالة روش الى بن إدریس في 

 Caille, op. Cit. p85:نقلا عن .                                              80ص،.... مھمة لیون روش في ،سلھام بن علي ، انظر یوسف مناصریة
 .53،54، ص  ... مهمة ليون روش في الجزائر والمغربـ يوسف مناصرية ،  2
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 الحكومة الفرنسية يقترح عليها     إلى "روش"، وقد كتب    )1( دوبلون   40 مبلغا ماليا قدره     "دي شاستو "مع  

 لمساعدته على القيـام بمـصالح فرنـسا فـي           "ابن عبو " إلى ألف فرنك سنويا     20 أو   15تقديم مبلغ   

  . )2(المغرب

  من القبائل المغربية استغل  بعزل السلطان لابن حميدة عن ولاية وجدة بطلب"ليون روش"ولما علم   

  يطلب منه فيها ضم هذه الولاية،م1845نوفمبر 30دريس في  هذا الظرف وقام بمراسلة ابن "روش"

ة تنظيمية يجب عليه إتباعها وهـي        خط "ابن عبو "نه اقترح على     ، كما أ   "ابن عبو " قيادة   إلى )وجدة (  

 "وليلـي " قرب مدينـة     "قصبة سلوان "والثاني في   ، "وجدة"ن يعين نائبين له من الأهالي الأول يقيم في          أ

مـع  (  ينتهج سياسـة القـوة    أن "ابن عبو" على "روش"وبذلك يسهل عليه التحكم في القبائل كما أشار      

 يطبقهـا إلا    أنيمكـن لـه      هذا من جهة وسياسة الخداع من جهة أخرى ، وهذه الأخيرة لا           ) الأهالي  

  .)3(برشوة شيوخ القبائل

 ، "ابـن عبـو  " إقليم الريف وتحت سيادة إلى "وجدة" من ضم "ليون روش" هدف  أنم نقول    مما تقد     

ميـر عبـد    كل صغيرة وكبيرة ، هو محاصرة الأ في"روش"الذي أصبح يعمل تحت إشراف واستشارة    

القادر والقضاء على مصدر قوته التي كان يستمدها من المغرب وهو ولاء القبائل الريفية  له ، وهنـاك    

 إرسال قـوات مغربيـة      "روش"دريس وهي مؤرخة في شهر نوفمبر أيضا طلب منه          ة ثانية لابن    رسال

الباهظـة   التكاليف   إلىن عليه عدم النظر      بهدف السيطرة على قبائل الريف وأ       وهذا "ابن عبو "لمساعدة  

 ـن الحكومة الفرنسية سوف لن تتأخر في تقديم جزء من نفقات تجهيز             من جراء هذه التجهيزات لأ     ذا ه

  .  )4(ن إعداده فيه فائدة لفرنسا أيضا الجيش لأ

 

 السلطان مولاي عبد الرحمان إذا انفرد بالإنفاق لتجهيـز هـذه            أن في الرسالة أيضا     "روش"ويقول      

عتقـد دون ان أمـس   إنني بهذا الإعتبار أ" ختم رسالته بقوله القوات فإن أمول خزانته سوف تنفذ ، ثم ي       

 كـان  "روش" ، وكما قلنا سابقا فـإن    )5 ("يستطيع الاتكال على أموال حكومتنا       السلطان   أنبكرامتكم ،   

                                                
یوسف : فرنك انظر 81الى 51فرنك والثالث یساوي 40و71 سنتیما والثاني مابین 38 فرنك و 20ـ ھناك ثلاثة أنواع من الدوبلان واحد یساوي  1

 .80 ص، ...مھمة لیون روش في الجزائر والمغربمناصریة ، 
أجره ضئيل لذلك اغتنم نفوذ منصبه ولجأ الى جمع المال من الأهالي لذلك تحسنت ) الأطفال ( ـ ابن عبو كان رجلا فقيرا ، كثير العيال  2

 مطلعا على "روش"وضعيته المالية في طنجة ، وعندما عين على إقليم الريف ساءت حالته واشتكى ذلك الى قنصل فرنسا في طنجة ، لذلك كان 
مهمة ليون روش في يوسف مناصرية ، : هذا النوع من الناس ، انظر ومات على استعمال الرشوة كسلاح ضدل ذلك وساعدته هذه المعلك

 .80ص ، ...الجزائر
  نقلا عن .           80ص ، ...، مهمة ليون روشيوسف مناصرية : م انظر 1845 نوفمبر 30 الى ابن إدريس في "روش"ـ رسالة  3

Caille, op.cit, pp102-113 .    
 .54، ص  ....مهمة ليون روش في الجزائرـ يوسف مناصرية ،  4
  : م انظر 1845 نوفمبر 30دریس في لة لیون روش الى بن ـ رسا 5

                             Caille, op.cit. Pp102-113  .             80ص ، ....ئر مھمة لیون روش في الجزا ،نقلھا یوسف مناصریة في كتابھ.   
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 ومـن بـين   ، هدف معين من وراء استعمال أساليبه الخبيثة والماكرة ومنها الرشـوة  إلىيريد الوصول   

نـه لـم يكتفـي    مغرب بواسطة أسلوب الرشوة ، حيث أصور أهدافه هو كسب نفوذ جديد لفرنسا في ال       

 درجة محاولة إغراء السلطان المغربي نفسه ، بـالأموال    إلىنه وصل    بل أ  "ابن عبو "مثل  برشوة الولاة   

، وذلـك فـي      والبعيد   الفرنسية وهدفه من هذا هو ربط العلاقات الفرنسية المغربية على المدى القريب           

ا فـي  كبر تهديد لفرنسالمعالم وهي تبدأ بالقضاء على الأمير عبد القادر أ       إطار خطة مرسومة وواضحة     

نـسا   ثم بعـدها تملـك فر     ،ميرالمنطقة ، وإخضاع قبائل الريف للسلطان وإجبارها على التخلي عن الأ          

ن يكون المغرب غارقا في الديون التي تصله على شكل رشاوي وبهذا           شرعية التدخل في المغرب بعد أ     

 "ليـون روش "هدف ابتعدت فرنسا عن النفوذ الانجليزي وتكون لها الأسبقية في ربط علاقتها معه وهو         

  .       )1(على المدى البعيد 

ية لى باريس ، وذلك بغ    لاي عبد الرحمان بإرسال سفير له إ       يقنع مو  أن "ليون روش "وفعلا استطاع       

الحـاج  " السفير المغربـي     "روش"ماسية الفرنسية المغربية ، واصطحب      تباحث مستقبل العلاقات الدبلو   

  .)2(م 1845 ديسمبر 17و7ريس مابين  باإلى "عبد القادر بن محمد أشعاع

ن فرنـسا لـم     في تعامله مع المغاربة هو أ      "روش" ننوه به للتدليل على خداع       أنوالشئ الذي يجب        

 "روش"مير ، وفي الوقت الذي كـان        ن أثناء المعارك التي دارت ضد الأ      تقدم أية مساعدة مالية للسلطا    

مير صديق الأمس يـنظم غـزوات       الفرنسية ، كان الأ    ماسيةاسم  الدبلو  ب انتصارات في المغرب     يحقق

متتالية في الجزائر مع زحف القبائل المغربية المساندة له نحو الحدود الجزائرية المغربيـة ، ممـا أدى       

  . )3( ھ 1262م الموافق ل 1846الى اضطراب الأحوال وذلك في منتصف شهر مارس 

 

لریفیة ووقع الخلل داخل جیشھ وذلك بسبب نقص الأسلحة  السیطرة على القبائل ا"ابن عبو "    ولم یستطع   

والمؤن ، وازداد أمر ابن عبو ضعفا خاصة بعد الخلافات التي وقعي بینھ وبین م ولاي إب راھیم قائ د ج یش         

 مم ا أدى بھ ذا الأخی ر    "اب ن عب و  "السلطان ، وسبب ھذا الخلاف ھو س خط مرابط ي المنطق ة الریفی ة عل ى            

 ، حتى السلطان مولاي عبد الرحمان كان متخوفا م ن تم رد قبائ ل      "دي شاستو  "للشكوى للقنصل الفرنسي    

ل ى الرب اط وك ان ذل ك ف ي       م رة أخی رة إ  "لیون روش"شرق البلاد ضده ، على إثر ھذه المستجدات تم إیفاد         

                                                
 .55 ،ص ....مھمة لیون روش ـ یوسف مناصریة ،  1
 أسابیع تم خلالھا 7ـ سافر القائد أشعاع الى باریس على رأس الوفد المغربي وھو یحمل رسالة من السلطان الى الملك الفرنسي ویقي الوفد ھناك  2

یش فیھا ، فانبھر أشعاع وصحبھ وعاد بما لا عین رأت ولا أذن سمعت ، غسل أمخاخ الجمیع في متاحف باریس وملاھیھا وقصورھا ، وملذات الع
لو أني شرحت لحمي لتغذیة ممثل فرنسا وأرقت دمي لینھل منھ فأن ذلك سیكون ضئیلا : "  قنصل فرنسا في طنجة قائلا "دي شاستو"وصرح للسید 

تاریخ تیطوان محمد داود ، : انظر ..." بعطف سلطان الفرنسیین الأعظم إذا ما أردت ان أبرھن للجمیع على مدى ما یغمرني من الاعتراف ... جدا 
 .1962 ، تطوان 392 ، 391 ، 296، 295المجلد الثالث ، ص ،، القسم الثالث 

  Caille, op.cit, pp24-25:  نقلا عن             .                   55 ص ،...مهمة ليون روش في الجزائر يوسف مناصرية ، ـ  3
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خ ذ ق رار حاس م    أم وھو یحمل مھمة تتمثل في حمل السلطان مولاي عبد الرحمان عل ى  1846شھر أكتوبر  

  . )1(د القبائل الریفیة لیعود السلم للمنطقة وفعال ض

 "بیج  و"رج  ل تح  ت ت  صرف المارش  ال  110 ، 000"  فرن  سا وض  عت ثل  ث الج  یش الفرن  سي   أنعلم  ا     

 ع ین ف ي ال سلك الدبلوماس ي نھائی ا وذل ك       "روش" أنمیر عبد القادر ، كم ا     للقضاء النھائي على مقاومة الأ    

 س لطة   دخول فرنسا في حرب ضد القبائل الخارجة علىأنالقائل م ، وبقي متمسكا برأیھ  1846منذ فیفري   

میر فرصة لیكتل القبائل من حولھ ویجابھ بھ ا فرن سا والمغ رب مع ا ، فتنت شر      مولاي عبد الرحمان یمنح الأ  

 ك ان  "روش"می ر ، لك ن    ذلك على فرن سا ف ي الق ضاء عل ى الأ     الفوضى بعدھا في البلاد ویتعسر الأمر بعد      

لطرق السلمیة ، وبف ضلھ ت م تجنی ب فرن سا ھ ذه الح رب ، وجع ل س لطان المغ رب م ولاي           یفضل استعمال ا 

 الرباط ، عل ى إغ راء القائ د أب ي س لھام      إلى یتوجھ أن قبل "روش"عبد الرحمان یدخلھا وحده ، وكما عمل      

 خطة لرش وة ال سلطان أی ضا    "روش"بن علي لیتدخل لدى السلطان ویكسب القضیة لصالح فرنسا ، لیحبك         

 لك ي لای شك   "دي شاس تو "بع د   ف ي محادث ات س ریة باس مھ الشخ صي وأ      ن طریق أب ي س لھام ودخ ل مع ھ         ع

لة رسمیة من ط رف الحكوم ة الفرن سیة ونظ را لتغی ر      في مخادعة الفرنسیین وتعتبر المسأ  مفوض السلطان   

ال سلطان ف ي   ح نھ سیفات سلھام في الأخیر أأبوالأمور آنذاك فان أبي سلھام أصر على كتمان الأمر ، وتعھد         

  .   ةیجابی تكون النتیجة إأن أملھ كبیر في أنلة تزویده من طرف فرنسا بالمال ، وقال مسأ

 إقن  اع م  ولاي عب  د الرحم  ان بخط  ورة الوض  ع ال  ذي یھ  دد   إل  ى الرب  اط ، توص  ل إل  ىلم  ا وص  ل روش      

می ر عب د   و الأ ھ  ن السبب الرئیسي في تصاعد المخاطر ضد عرش ھ الرحمان اعرشھ ، واعتبر مولاي عبد  

می ر ،  للق ضاء  عل ى الأ  ) ھ1263( م 1847 إرسال قواتھ في الأشھر الأخی رة م ن س نة    إلىالقادر ، وانتھى  

 الجزائ  ر إل  ىوإخ ضاع القبائ  ل المغربی ة والعم  ل عل ى م  ضایقة القبائ ل الجزائری  ة وإجبارھ ا عل  ى الرج وع       

م 1847لا ف  ي أواخ  ر ش  ھر دی  سمبر   ، وق  د ت  م ذل  ك فع  "لاموری  سیار"والخ  ضوع ل  سیطرة ق  وات الجن  رال 

  .)2(ماسیة في المغرب  في مھمتھ الدبلو"روش"وانتصر 

رائھ المغامرة التي بدأھا بتحری ر ش روط المعاھ دة    أ وقد ساعدتھ ظروف المسلمین وضعفھم كثیرا في تنفیذ  

  . ذلك فعلا إلىولة رشوة رجال دولة السلطان وقد توصل ا بمحاھانھأوصادق علیھا السلطان ، و

 "طنج ة "ماس یة ، إذ ع ین قن صلا ف ي     ف ي س لك الدبلو  ) لی ون روش  (  ع ین  ن ھ أوبكل ھذه الانتصارات نج د   

م 1870والیاب ان وانتھ ى س نة     ) اتریا س ت ( م وشغل نفس المنصب في تونس وطرابلس والنمسا     1846سنة  

                                                
  : نقلا عن    .     56 55، ص ....مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب ـ یوسف مناصریة ،  1

Caille, op.cit. Pp 24-25. 
  : نقلا عن   .                                      56، ص ....، مھمة لیون روش ـ یوسف مناصریة  2

Caille, op.cit, pp 38-41. 
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ی ة ق د ترك زت    الى منصب وزی ر مف وض تقاع د بع ده ع ن العم ل وكان ت مھمت ھ القن صلیة ف ي البل دان العرب               

  .) 1(خاصة على التبشیر المسیحي 

  : سنوات خلال الإسلام 10 "ليون روش" كتاب -5

 في فرنسا كما يحتوي الكتـاب       "الدار الجديدة "صفحة نشر من طرف     576 الكتاب  على     ايحتوي هذ     

 ـ كما أ"E. CARRABY"  "كرابي"على مقدمة من طرف  ي نه منقح من الأحداث البعيدة عن العقل الت

ن الكتـاب    جانب الموضوعية ونجـد أ     إلى قرب الكتاب    "كارابي" في حياته أي إن      "روش"تحدث عنها   

ن سوف نتطرق لهذه الفصول وما كان قـد تحـدث    بكتب ونحن الأ "روش" يسميها   فصلا18يتكون من   

  . فيها "روش"عنه 

 حياتـه وأيـن ولـد        فيه عن  "روش" يتحدث   "الجزائر" بي   "روش"ي الفصل الأول والذي يعنونه      فف    

نه يتحدث فيه عن زياراته المتكررة للـسيدة نفيـسة           الجزائر ، كما أ    إلىوتعليمه وأفراد عائلته وقدومه     

نـضمامه لهيئـة المتـرجمين      سميها خديجة وكيف تعلـم العربيـة وإ       ويذكر صديقته أو عشيقته كما ي     

  . مليانة إلىا العسكريين من الدرجة الأولى  وتحدث عن زواج خديجة وذهابها مع زوجه

 فيه عن   "روش" يتكلم   ،"إقامتي في متيجة ومليانة   " بــ   "ليون روش "وفي الفصل الثاني الذي يعنونه         

إقامته في بني موسى نواحي البليدة ، وتحدث عن منزل المفتي بلقاسم وزيارته للبليدة وعزيمتـه علـى          

 الإسلامية كما وصف طريقه الـى      الدينية  كيف بدأ تطبيقه للتعاليم    "روش"مير وهنا يذكر     الأ إلىالذهاب  

  .م الثلاثاء في مليانة ومير منها ذكر سوق يالأ

 ويتكلم في هذا الجـزء  ،" عبد القادرالأميرفي مخيم " بــ  "روش"أما في الفصل الثالث الذي عنونه      

رفه  وتع الأميرمع  ه    ؤ ثم يذكر كيف تم لقا     الأميرةغرافيتعريف بالأمير عبد القادر أو بيو     من كتابه عن ال   

راته العـسكرية وعـدد    عبد القادر وتحضيالأميروكتب حول معسكر ، الأميربه كما تحدث عن سياسة    

  . "بيروم" ومعركته مع القائد هتجيشه وتحصينا

 اللغـة  فيها   أنه زار سيدي بومدين وتعلم     "روش" هنا يقول    "في تلمسان "الفصل الرابع المعنون بــ         

  .  أكثرةالعربي

 عـن المدينـة   "روش" هنـا تحـدث   "المدية" بــ "روش"وفي الفصل الخامس المعنون من طرف           

  ) الفونس( وموقعها وتحدث عن الحاج بوزيان صديق والده كما تحدث عن زيارة والده له في  المدية 

 الأميـر  قـرار  إلـى  حيث تطـرق  "حصار عين ماضي" بــ "روش"الفصل السادس الذي عنونه         

 الـى   الأمير لجيش   تنطلاقة من تاقدام   كما يتحدث عن الإ    ،م1838جوان  12 عين ماضي في     مهاجمةب

                                                
ص ،)ه 1396/ م 1976 ( 30/ 29  : العدد،مجلة الأصالة، ) م1881-1830دور المبشرین في نشر المسیحیة بتونس ( مي ، ــ عبد الجلیل التمی1

49-61  .   
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 الأميـر  سيدي محمد التجاني كما يتحدث عن مهاجمة         إلى) روش  (  إرساله   إلىوتطرق  ،عين ماضي   

 متابعـة الحـصار   إلى حذر التجاني كذلك تطرق    الأميرن  كما قال أ  )  والبساتين   الجنائن( لعين ماضي   

 لعين ماضي   الأميرماضي ووصف أسوار عين ماضي وحصانتها وفي الأخير يتحدث عن دخول            لعين  

  .) بعد سقوطها ( 

ول إن التجاني خرج من عين ماضي        ويق "تاجوت وتقورت والصحراء  "الفصل السابع المعنون بــ         

   "فالي" لالمارشا إلى أرسل تقرير حصار عين ماضي  "روش"ن وأ

 يستعد لاستئناف الحرب ضد     الأمير حيث يقول إن     "تحضيرات الحرب "عنون بــ    الم نالفصل الثام     

 تاقدامت ويقـول أيـضا إن       إلى قد عاد    الأمير  ويقول إن     "تافنا"فرنسا بعد نهاية مدة صلاحية  معاهدة        

 ملـك فرنـسا     إلـى مير  رية وتحدث عن رسالة الأ     سلطان المغرب وهي س    إلى قد أرسل سفارة     الأمير

يوافق علـى الحـرب       وكذلك تحدث عن مصارحته للأمير أنه لم يكن مسلما قبلا وهو لا            "لويس فليب "

  .ضد أمه فرنسا 

 إلى ذهب   تنه من تاقدام  حيث يقول أ  "  وهران والجزائر  إلىالعودة  "الفصل التاسع الذي عنوانه بــ          

م 1839 نـوفمبر    7يخ  نه أرسل للأمير رسالة بتار    ويقول أ ، الجزائر   إلىوهران ومن هذه الأخيرة انتقل      

لقائه  باريس و  إلىنه ذهب   م وأ 1839 نوفمبر   19 الجزائر في    إلىكما تحدث عن  عودته كما قلنا سابقا         

 إلـى  كذلك يتحدث عـن عودتـه   ، مترجم من الدرجة الأولىإلىوارتقائه " شانبانو" ه أو خالته  تمع عم 

 ب الجنـرال  "فالي" واستبدال المارشال   ، في مقاطعتي المدية ومليانة    "فالي"الجزائر وعمله مع المارشال     

 ويخـتم هـذا الفـصل    ،م1841 وهذا في "تاقدامت" ومهمته في    "تاقدامت" كما تحدث عن مخيم      ،"بيجو"

  . مكة إلى بمهمة "بيجو"بالحديث عن تكليفه من طرف الجنرال 

 )تونس (ان القيرو إلى رحلته   "روش" حيث وصف    ،" القيروان ومصر "الفصل العاشر المعنون بــ         

 تونس وذكره مرافقيه وأنـه      إلى عن ذهابه    "روش" وهنا  يتحدث     ، مصر إلىورحلته من هذه الأخيرة       

 الإسـكندرية  والقـاهرة   إلى مالطا ومنها إلى رحلته "روش"ووصف  ،كان يرتدي لباس إسلامي عربي      

 ـ              ع العربـي   كما يضيف ويصف هذه الأخيرة وأن فيها موظفين أوربيين كما تحدث عن مشروع المجم

"projet de collège arabe"صـديقه إلـى نه أرسل رسالتين  كما ذكر أ   "le capitaine Vergé"    

 الحج وصف الجامع الأزهـر      إلى كما تحدث عن الشيخ التونسي احد مرافقيه كان ذاهبا           "فيرجي"القائد  

 الجنـرال   إلـى لته   مكة ورسا  إلى الحديث عن رحلته     إلىثم يتطرق   ) روش( والفتوى التي حملها معه     

  . ثم يتحدث عن انطلاقه من القاهرة  "بيجو"
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 ويقول عن رحلته إليها مـن القـاهرة         "المدينة المنورة "نه بــ   االفصل الحادي عشر الذي كان عنو         

صفا إياها ومسجد الرسول    ا كما كتب بإسهاب عن المدينة المنورة و       ، الجزائريين ج وضعية الحجا  اصفاو

  . وقد توسع في ذلك صلى االله عليه وسلم

 عن مكة المكرمة وانطلاقه من المدينة       "روش" وفيه يتحدث    "مكة"الفصل الثاني عشر المعنون بــ          

 وصـفه  "روش" كما تحدث عن تاريخ الحج ووصف بيت االله ويتابع       ، مكة إلى مكة ودخوله    إلىالمنورة  

 ويـصف واجبـات     ،ة لموسم الحج     ويتطرق بالحديث كذلك عن الدعاي     ،لمكة والشعائر الدينية للحجاج   

 شريف مكة أو الطائف ويصف سـوق        إلى الحديث عن إرساله لرسالة      الى بعدها ينتقل    ،الحجاج الدينية 

 "محمد بن عـون   " الطائف ويصف شريف مكة سيدي       إلى ثم يصف رحلته من مكة       ،مكة ونواحي مكة  

ويتحدث هنا كذلك   ، شريف مكة    كما يتحدث عن المقابلة الشخصية بينه وبين      ،م  1842 جانفي   6هذا في   

ويصف تخييمه فـي  ، م  1842 جانفي   16 مكة في    إلىن ينتقل في الحديث عن عودته       د أ عن الفتوى بع  

بعدها يتحدث عن اكتشافه مـن طـرف بعـض الحجـاج        ،عرافات وخطبة إمام الحرمين في عرافات       

 مـن المـوت     "روش" "عون" ن أنقذ الشريف  أ جدة وهذا بعد     إلى لينتقل بعدها    ،الجزائريين في عرافات  

 مصر عبر البحـر  إلىنه ليس مسلم وينتقل بعدها من جدة        ماكن الشريفة باعتباره ا   المحقق لأنه دنس الأ   

  .الأحمر

 إلـى مكة  رحلته من "روش"هنا يصف " الإسكندرية إلىمن جدة   "الفصل الثالث عشر المعنون بــ          

 إلى وانطلاقته   "فريسنيل" الحديث عن رسالة     إلى روما ويتطرق    إلى  ثم  الإسكندرية  الى جدةمن  ومصر  

 إلـى  ويكمـل فـي وصـف طريقـه     نجدة ثم يذكر موقف علماء مكة من الفتوى والسواح الأوربيـي      

  .الإسكندرية ويعقب على قرار القاضي في مكة

ن ذكر نبذة عـن هـذه المدينـة         وبعد أ " روما" عنوان   "روش"الفصل الرابع  عشر والذي وضع له            

 " tante Mme. Champagneux "شـامبينو " عمته أو خالته إلىية تحدث عن إرساله لرسائل التاريخ

ن  ثم يـذكر أ    ، إحدى الأخويات الكاثوليكية الممنوعة في فرنسا      إلى ه الحديث عن انضمام   إلىثم يتطرق   

 إلـى  مـن رومـا      "روش"من البابا في روما خروج      طالبا منه    راسل القنصل الفرنسي     "بيجو"الجنرال  

  .رنسا ف

 ـ   حيث يتحدث عن انطلاقته مـن  "م1844 إلىم 1842 حملة إفريقيا "الفصل الخامس عشر المعنون بـ

 أمـه التـي   إلىويتحدث كذلك عن علاقته مع التجاني ويذكر كذلك رسالته   ، الجزائر   إلىروما وعودته   

  )..mon ami M. M(   يسميه ويرمز له بحرفي الميم الفرنسي أو  صديقه الذي لاإلىتبنته ورسالته 

 ثـم   ا عرضـي "روش" ها وهنا وصف"م1844حملة إفريقيا في   "الفصل السادس عشر المعنون بــ           

  ) ورش  ( "بيجو" مخيم الجنرال إلىوعودته " أينورد"  عن خروج الكولونيلثيتحد
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  عن الحملة علـى المغـرب   "ورش" وهنا تحدث    "حملة المغرب "الفصل السابع عشر المعنون بــ           

الحسيني ومحاورات الطـرفين المغربـي    " تيجي" م وتحدث هنا عن معركة    1849من طرف الفرنسيين    

 إلى الحديث عن رسالته     إلى ثم ينتقل    ، والإمبراطور الأمير التي كانت بين     ة وتطرق للمؤامر  ،والفرنسي

  ثم يتطرق في الحـديث عـن       "إيسلي"ويتحدث عن معركة    ،م  1844 أوت   16صديقه عبد الرحمان في     

  .مراسلاته مع سلطان المغرب 

 وهنـا يتحـدث     " في باريس وطنجـة    "ليون روش "مهمة  "الفصل الثامن عشر الذي عنوانه بـــ           

 ثم يتحدث عن طرحه للمقابلـة أو        ، باريس ومرافقته لهم   إلى عن زيارة بعض الأعيان المغاربة       "روش"

   .به عشر سنوات خلال الإسلام عبد القادر وينهي كتا الأمير  و"بيجو"المقارنة بين الجنرال 

 عبد القادر مابين    الأمير رسالة مختارة من مراسلات      19كما أننا نجد في آخر الكتاب مراسلات حوالي         

 في كل من المغرب وتـونس       "روش" لمهمات   ةم كما توجد في خاتمة الكتاب خلاص      1883 إلىم  1849

    .نواليابا
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  :) م1842 – 1841( الحجاز إلىرحلة لیون روش :  الفصل الثالث 

 
 حی ث ك ان متنك را ف ي زي ح اج      ،)م 1842- 1841( الحجاز خلال س نتي  إلى برحلة  "لیون روش "قام      

، وقد كان ھدفھ الحصول من علماء الحرم عل ى موافق ة عل ى ن ص فت وى      ) عمر بن عبد االله     ( مسلم یدعى   

ق د ك ان    التھلكة ، وإلىجزائر ، وھي تجعل لجھاد ضد المسلمین من باب إلقاء النفس    شرعیة جاء بھا من ال    

وم  ن الرض  ا بحك  م الفرن  سیین وع  دم ش  رعیة حرك  ة   " محم  د ب  ن ع  ون " ئ  ذ یری  د مقابل  ة ش  ریف مك  ة عند 

ك  في الحجاز وأدائھ المناس  "لیون روش" عبد القادر الجزائري ، وأثناء وجود     الأمیرالمقاومة التي یقودھا    

، وصف المسالك والمدن والناس وحیاة المسلمین في مختلف وجوھھا ومن خ لال ماتق دم ن ستنتج أن رحل ة         

 یدخل الأم اكن المقدس ة الإس لامیة بع د     - رجل أوربي -تبر نفسھ ثالث مسیحي رجل الأوربي الذي اع   ھذا الَ 

    ) عي باي وبورھارد(بادیا 

 مھمة روش في تونس ومصر والحجاز -1
لی ون  " یكلف أن  ، فقرر"جو توماسبی"العام على الجزائر ھو المارشال م أصبح الحاكم    1841ة  في سن     

 م  ن عزیم  ة الجھ  اد عن  د الم  سلمین  تث  بط بمھم  ة ت  ضعف م  ن الق  وة الحربی  ة للأمی  ر عب  د الق  ادر ، و  "روش

إنج از   الت ي تعاون ت مع ھ ف ي      الطریق ة أنوباتفاق بین بعض مقدمي الطرق الصوفیة ، ــ حیث یذكر روش         

م  شروعھ ھ  ي الطریق  ة التجانی  ة ، حی  ث اس  تغل الفرن  سیون الخ  لاف الق  ائم وال  ذي ك  ان ب  ین ش  یخھا محم  د     

طیل ة العھ د الاس تعماري    ) التجانی ة  ( وق د ظل ت ص دیقة الفرن سیین       ،الصغیر والأمیر عبد القادر  ل صالحھم      

وى ش رعیة تب  یح لم  سلمي   فت  ةی  د الم ساعدة ، وبع  دھا ت  م ص یاغ  ) روش (ول م تك  ن الوحی دة الت  ي ق  دمت ل ھ    

  .    (1) المسیحي وعدم ضرورة الجھادالجزائر العیش تحت الاستعمار الفرنسي

 ، )2( ة أعیان علم اء الم سلمین علیھ ا   ولكي تكون الفتوى فعالة وشرعیة رأى الذین صاغوھا ضرورة موافق 

وذلك لت سھیل  ،وجدة ) رمص( قناصل فرنسا في تونس والقاھرة   إلى التعلیمات   "جوبی"كما أصدر المارشال    

لیوزعھا على الع رب  )  السلطاني (  ، كما وضع تحت تصرفھ كمیة من النقود الذھبیة      "لیون روش "مھمة  

 )3(" الذین یحبونھا كما قال روش " عند الحاجة 

 

 

 

                                                
ـ أبو القاسم سعد االله ، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، 2003م 1424، ص  1

323_324 . 
 مثل القیروان ، الأزھر ، ،لمسلمین الجزائریینـ أراد الفرنسیون أن یكسبوا الفتوى دعم بعض العلماء في المراكز الدینیة مسموعة الكلمة عند ا 2

 .الحرمین ، فرشحوا روش للقیام بھذه المھمة وذلك مع تعیین أشخاص ینتمون إلى الطرق الصوفیة تغطیة لھ
 .324، ص  ... بحوث في التاریخ العربيــ أبو القسم سعد االله ،  3
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  : مرافقو روش ومساعدوه -2 

ي وھ  و محم  د ال  صغیر  ماض   ف  ي ع  ین التجانی  ة إلی  ھ ش  یخ الزاوی  ة  اع  د أن اجتماع  ا "لی  ون روش"ذك  ر   

غة الفت وى  ا الطیبیة والطریقة الشیخیة وغی رھم ، واتفق وا عل ى ص ی    ة كما حضره مقدمو الطریق،)1 (التجاني

 علیھا كما ع ین  ة العلماء في القیروان وعلماء الأزھر وعلماء الحرمین الشریفین ، للموافق  إلىوعلى حملھا   

" المیل ود ب ن س الم الاغ واطي ،     "  ف ي رحلت ھ ھم ا     الشیخ محمد الصغیر مقدمین من رجال ھ یرافق ان روش     

لی ون  " مقدمی ھ ف ي ت ونس لت سھیل مھم ة      إل ى  ، كم ا كت ب ال شیخ محم د ال صغیر رس ائل          "یحي البوزی دي  "و

 .   )2( ، منھم الشیخ عبد االله بن محجوب "روش

ا ب القیروان وھ ذا    ال ذي ك ان مفتی    ،"ح سن ب ن إب راھیم التون سي    "أما في القاھرة فق د التق ى روش بال شیخ          

 الحجاز ، كما أن ھ ك ان یقل ده ف ي أداء ال شعائر الدینی ة وی شیر        إلى أثناء رحلتھ "روش"الشیخ ھو الذي لازم   

   "روش"

ن متقدما في العمر وترافقھ زوجتھ ، حیث ك ان یق یم ف ي الق اھرة     ا الشیخ كأنكما " المفتي " لیھ دائما باسم   إ

، وھ و عل ى مایب دو ال شیخ محم د ب ن عم ر التون سي         " التون سي  "  ال شیخ  "روش"عند صھره ال ذي ی سمیھ      

  . )3()تشحیذ الأذھان( مؤلف كتاب 

 ، "روش" الرجلان التونسیان كانا یعتقدان في حقیق ة إس لام   أنالذي كان مخالطا للفرنسیین في مصر حتى  

علوم الدینیة وذلك أثناء  التعمق في الإلى ووجھھ الشیخ المفتي  ،فعلمھ الشیخ التونسي اللغة العربیة الفصحى     

 .إقامة روش بالقاھرة

 ف ي رحلت ھ ، ال شیخ عب د االله ب ن محج وب       "لی ون روش "  كما نجد أیضا من الأسماء الأخرى الت ي ذكرھ ا        

 اجتماعھم في جامع عقبة  إثر  علماء ھذه المدینة وذلكإلىمقدم التجانیة في القیروان فھو  الذي قدم الفتوى   

ن ھ  ذكر ال شیخ الق ادري ف ي م صر ویق ول أ      ی  "روش" أنلموافقة علیھ ا ، نج د ك ذلك    بن نافع ، وطلب منھم ا   

الوحید الذي عارض الموافقة على الفتوى عند اجتم اع علم اء الأزھ ر وی ورد س بب رف ض ال شیخ الق ادري           

                                                
یخ التجاني مؤسس الطریقة التجانیة والغالب أنھ ولد بالمغرب حیث لجا ولده بعد م لھ  شخصیة قویة وھو من أحد أبناء الش1853ــ توفي سنة  1

مضایقات العثمانیین ، بعد وفاة والده جاء ھو وإخوتھ رفقة الحاج علي التماسیني لیرعاھم ویحضر ھم للمسؤولیة ، وھي قیادة الطریقة بعد دخول 
  :  حقد علیھ وأصبح مستعدا للتعاون مع الفرنسیین ضد الأمیر أنظر ،الأمیر إلى عین ماضي واخرج منھا محمد الصغیر التجاني

..cit.op, …Dix ans. Roches 
، وھو الذي تسلم الرسالة من محمد الصغیر لتقدیم روش إلى الجھات ) القیروان ( ـ عبد االله بن محجوب ھو مقدم الطریقة التجانیة في تونس  2

للحصول منھم على الموافقة على الفتوى التي یحمل نصھا روش  ،وابن محجوب كان یعرف أن روش المعنیة ، وھو الذي جمع علماء القیروان 
 التي عاقب الأمیر زعیمھا انظر ، ) غرب الجزائر( فرنسي متنكر أما العلماء فقد تقدم لھم على انھ من عائلة سیدي العریبي 

roches. 32ans t2, pp 101. 
) تشحیذ الأذھان (  مع البعثة الفرنسیة في مصر ، كما تعرف على الدكتور بیرون ھناك وھو الذي ترجم كتابھ ـ محمد بن عمر التونسي كان یعمل 3

  .2000 دار الغرب الإسلامي ، تحقیق أبو القاسم سعد االله بیروت )تراجم من المشارقة والمغاربة (  تاریخ عبد الحمید بك أنظر عنھ: إلى الفرنسیة
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 ك ان   عب د الق ادر كم ا ان ھ    الأمی ر  الطریقة القادریة ، الت ي ینتم ي إلیھ ا    إلىالموافقة على الفتوى بكونھ ینتمي    

  . )1( عبد القادرالأمیرصدیقا لمحي الدین والد 

 )2( الح ج  إل ى د القادر في طریقھما م حیث مر محي الدین بالقاھرة رفقة ابنھ عب   1827الذي یعرفھ منذ سنة     

 ال ذي ت رأس الاجتم اع ھ و إم ام الج امع       أن وإنم ا ق ال   ، اس م أي ع الم م ن علم اء الأزھ ر     "روش"ولم یذكر  

اء الح رمین ال ذین   م لم یذكر عل"روش" أن المجلس ھو المیلود بن سالم كما إلىلفتوى  والذي قدم ا  ،الأزھر  

ف ك ان یج ري ك ل     ال شریف بالط ائ  دن اجتم اع العلم اء عن    أ حی ث  ،اجتمعوا في الطائف بدعوة من الشریف   

  ال شك ف ي م صداقیة روای ات    إل ى ھ ذا م ایؤدي   )3(اء الشیخ محمد ب ن عل ي ال سنوسي   استثنبسنة إثناء الحج ،   

  . روش 

 لالمارش ا  إل ى  ة بالإض اف ، الفرن سیین ال ذین س ھلوا مھمت ھ فن ذكر م نھم      أنأما من الجانب الفرن سي فنج د         

ال  ذي ك ان یق یم مؤقت ا ف  ي الق اھرة كم ا أن ھ ك  ان       ،قن  صل فرن سا ف ي ج دة    " ف ولجنس فری سنیل  "  نج د "بیج و "

ن ھ كت ب إلی ھ رس الة     أى ذل ك   معرف ة جی دة ، وال دلیل عل       "محم د ب ن ع ون     "شریف مك ة    " فریسنیل  " یعرف

 لقي ترحیبا كبیرا بل نج ا م ن   "روش" نجد أن "روش" ومن خلال رحلة "روش"تزكیة قویة تتعلق بمھمة     

"  أیضا في القاھرة م ن خب رة ال دكتور   "روش" ، كما استفاد - ھو الذي أنقذ حیاتھ -الموت على ید الشریف   

عھد العربي الفرنسي في الجزائر ، كما نج د م ن ال ذین     ثم مدیر الم،مدیر مدرسة الطب  بالقاھرة  " بیرون  "

 الت سھیلات ف ي   "روش"ال ذي ك ان م وكلا بم نح     " دي لغ و "  قنصل فرنسا في تونس وھو       "روش"ساعدوا  

   )  .         4(س ثم مالطا فمصرـتون

عن ذل ك  بل قال أنھ كان سیسمیھ مذكرات ، بعدھا عدل ) رحلة (سم  على كتابھ ا "روش"لم یطلق لیون        

ص فحة ،  500وھو في جزأین یضم كل منھما أكثر من "اثنان وثلاثون سنة في الإسلام    " وأطلق علیھ اسم    

 عب د الق ادر ، أم  ا الج زء الث  اني فق د خص  صھ     الأمی  ر ھ  و أوض اع الجزائ  ر وحی اة   ،فموض وع الج زء الأول  

 ت ونس ث م م صر    إل ى جزائ ر   ، وتبدأ الرحل ة من ذ خروج ھ م ن ال    "بیجو"لمھمتھ في الحجاز وحیاة المارشال     

حی ث نج د ف ي ھ ذه ال صفحات ص ور تمث ل الكعب ة         ) 149 – 61 (،لكن موضوع الرحلة یبدأ م ن ال صفحات   

ن ھ ثال ث    أ"روش" ادع ى  الحج اج وغیرھ ا ، وق د     ةوالحرم المكي والحرم المدني والوقوف بعرفات وطھار      

                                                
 .  226 ، 225 ، ص ...بحوث في التاریخ العربي  ، ـ أبو القاسم سعد االله 1
 ، وخوفا علیھما كما ادعت  بعد أن كانت السلطات العثمانیة قد اعتقلتھما ومنعتھما من ذلك،م1827ــ حج الشیخ محي الدین وابنھ عبد القادر سنة  2

وھي عادة كانت ، والي مصر باعتبار الشیخ من العلماء والمتصوفة واحتفل بھما محمد علي باشا،وأثناء السفر مر الشیخ محي الدین وابنھ بالقاھرة 
 .تحفة الزائر الجزء الأول :   ،انظر م1830م ولم یلبثا إلا قلیلا حتى وقع احتلال فرنسا للجزائر سنة 1828 من الحج سنة اجاریة ، وقد رجع

تاریخ : د أن درس في فاس ھاجر إلى الحجاز ثم استقر بلیبیا أنظر  وبع،)الجزائر ( ــ ھو مؤسس الطریقة السنوسیة ولد قریبا من مستغانم  3
 .م1998 الإسلامي ، بیروت ب الجزء الرابع ، دار الغر،الجزائر الثقافي

    Roches, 32ans, t2: نقلا عن ،                     327 ، 326 ، ص ...بحوث في التاریخ العربي ــ أبو القاسم سعد االله ،  4
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م قب ل  1807وف باسم عل ي ب اي س نة     وھو المعر"دومنغو بادیا" مسیحي یدخل مكة المكرمة بعد الاسباني  

 )1( م1814 سنة "دجون بوركھا ر" والانجلیزي ،ولادة روش بعامین

  
  : ) والمحطات (المسالك  -3

 مك ان ی دعى مغ ائر ش عیب     إل ى ج ا القاھرة ، وصل ركب الحج"لیون روش"بعد عشرة أیام من مغادرة       

 من ك ل الأن واع ، وك ان ذل ك ی وم أول ش وال        ، واد فیھ نخیل وأشجار مثمرة   "روش"وھو مكان یقول عنھ     

 إلى وصلوا أن إلىروا بمحطات مثل عیون القصب والمویلح م كما م1841ُ نوفمبر   16لوافق ل   ا ھ 1257

 كم ا  ینبع البحر حیث تسوقوا ، إلىینبع النخیل أو ینبع البر حیث استراحوا بعض الوقت ـ ثم واصلوا السیر  

التج  اري وغی  ره وتح دث ع  ن س  كانھا ومبانیھ ا وعلاقاتھ  ا وق  د كان  ت     ینب  ع البح  ر بالن شاط  "روش" وص ف 

  جم  ل كم  ا توقف  ت القافل  ة عن  د ب  در حن  ین الت  ي ھ  ي م  ن ب  ین   100 ت  ضم ح  والي "روش"القافل  ة الت  ي فیھ  ا 

(  ھنا تطرق للمعركة التي وقعت بین المسلمین والم شركین  "روش"محطات القوافل المتجھة لمكة ، ونجد     

 ، م ع خ وفھم م ن ھج وم الب دو      "الغمام ة "ثانیة للھجرة ، كما زاروا في ط ریقھم م سجد       في السنة ال  ) قریش  

 .) 2(ود مثل بعض القوافل الأخرى علیھم لان قافلتھم لم تكن محمیة بالجن

 القافلة كانت تسیر لیلا وتتوقف ف ي النھ ار للن وم ، والطری ق ب ین ب در والمدین ة ك ان س ھلا  لأن ھ                 أنكما      

ثنی ة  (  الم سمى ،  عا مزارع مسقیة عل ى حوافھ ا وحولھ ا نخی ل وأش جار مثم رة ، لك ن الموق             فیھ ةیعبر أودی 

 مكان یدعى واد ال شھداء حی ث ذك ر لھ م ال دلیل      إلىكان صعبا بل خطیرا ، بعدھا واصلوا سیرھم      ) الوسط  

القافل ة   و"روش" ھناك قبور لأربعین من الصحابة الذین استشھدوا أثناء معركة ضد الم شركین ، فن زل        أن

من على ظھ ور الجم ال ودع وا االله عن د تل ك القب ور ، بع دھا ع سكروا ف ي واد العقی ق لتط ل المدین ة عل یھم                

 یقلد المفتي المراف ق ل ھ ف ي ال دعاء     "روش"بعدھا بالخصوص قبة الرسول صلى االله علیھ وسلم ، وقد كان       

  .)3(قراءة آیات من القرآن الكریم والصلوات والابتھالات وحتى في 

ن قطعوا جسرا نزلوا ساحة المناخ الفسیحة التي تفصل  المنورة من باب العنبریة ، وبعد أ     دخلوا المدینة

 ح  ي إل  ىالمدین  ة عل  ى ال  ضاحیة الت  ي ھ  م فیھ  ا ن  ازلون ، كم  ا أنھ  م م  روا بالب  اب الم  صري وق  ادھم ال  دلیل     

 یدخلھا قبلھ سوى م سیحي واح د   نھ كان مھتما برؤیة المدینة المنورة التي لمأ "روش"الأغوات حیث سجل    

 دی سمبر  14( ه 1257 شوال 29أو اثنین كما وصف الحرم المدني والشعائر الدینیة التي أدوھا فیھا ، وفي       

                                                
 كما انھ درس العربیة في حلب بسوریا وقرا القرآن وتفقھ ،ودرس في بریطانیا حیث تلم اللغة العربیة) سویسرا ( بوكھارد ولد في لوزان .ل .ـ ج 1

بھا م ودفن 1817 بالأردن وتوفي بالقاھرة سنة ء واعتنقھ وتسمى إبراھیم بن عبد االله وحج بیت االله الحرام ، وھو من اكتشف آثارا لبترا،في الإسلام
  .52 – 2ص  . 1980القاھرة. ، دار المعارف 4  الطبعة ،، المستشرقوننجیب العقیقي : انظر 

 
2- Roches,. 32ans, t2, p86       .     

 انظر : أبو القاسم سعد االله ، بحوث في التاریخ العربي.....، ص 328   .
3 -Roches, .32ans t2, p 86     .      
  انظر : أبو القاسم سعد االله ، بحوث في التاریخ العربي......، ص 328ـ 329 . 
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 قافلة ت ضم ح والي مائ ة جم ل     إلى المدینة المنورة من الباب المصري ، وانضموا     "روش"غادر  ) م  1841

 حی ث اس تغرقوا   ،ل ذي ج اؤوا من ھ وھ و طری ق ینب ع المدین ة       وقد سلكوا نفس الطریق ا  ،.(1.) جدةإلىمتجھة 

 ھناك محطة تدعى الصفراء وھي بلدة ذات ب ساتین ،  أن "روش" جدة ، حیث ذكر     إلىأربعة أیام للوصول    

 مك ة المكرم ة ، وتوقف وا عن د وادي زوارق ، كم ا س اروا بمح اذاة        إل ى ومنھا انف صلوا ع ن القافل ة واتجھ وا      

 رابغ البعیدة عن البحر ح والي  إلىبواب ونزلوا عند بئر مستورة ، وواصلوا السیر سلسلة جبلیة منھا جبل أ    

  . ) 2(مضیق صعب یدعى ثنیة الخلیص  یمروا بأن الخلیص ، وكان علیھم إلىتسعة كلم ، ومنھا وصلوا 

 ثم مروا بوادي جموح ال ذي ینتھ ي عن د وادي فاطم ة وس ط نخی ل وأش جار مثم رة وف ي ال وادي الأخی ر                       

 طریق  ة الإح  رام "روش"رم  وا لأنھ  م أص  بحوا عل  ى م  سافة ی  وم واح  د م  ن مك  ة المكرم  ة ، ھن  ا وص  ف   حأ

ن ھ أح س   وا اللی ل ف ي الترتی ل وال دعاء ، وأ    ن ھ ك ان یقل د المفت ي المراف ق ل ھ ، وأنھ م ق ض        ولوازمھا ، وذكر أ  

 فیھا وتركوا جمالھم نھ مخیط ، بعدھا نزلوا المیمونة القریبة من مكة وترجلوابالبرد فتغطى ببرنوس رغم أ    

 ب اب العم رة اس تقبلھم المطوف ون ال ذین      إل ى ، وحاجاتھم في الحي الشامي القریب من الحرم ، ولما وص لوا        

   .)3(وھم للدخول من باب السلام وجھ

 وص  ف الكعب  ة ومك  ة  "روش"روه تط  ل عل  ى س  احة الح  رم ، وق  د أط  ال  كان  ت نواف  ذ المن  زل ال  ذي أجُ       

لم سلمین ، كم ا انتق د ع ادة دف ع البق شیش ، واس تغلال الحج اج ووص ف م داخل مك ة            والشعائر الدینیة عن د ا    

 وف ي الجزائ ر ولاس یما    ،وكان یقارن بین الشعور الدیني عن د الم سلمین ف ي مك ة       ) خدام الحرم   ( وموظفیھا  

ق ة   عبد القادر والشعور عند المسلمین والمسیحیین ، وفي ھ ذا الوق ت ج اءت مواف   الأمیرعند المجاھدین مع  

على استقبالھ ، وأرسل إلیھ الشریف كتاب الأمان ووسائل المواص لات والخ دم   ) محمد بن عون ( الشریف  

 ال شریف  إل ى ، ورافق ھ  ) عم ر ب ن عب د االله الجزائ ري     ( وقد سماه الشریف في الكتاب الذي أرسلھ ل ھ باس م     

فة ب ین مك ة والط ائف وھ ي تبل غ       الاغواطي ، حی ث قطع وا الم سا   "المیلود بن سالم " مقدم الطریقة التجانیة    

 اس م  "روش" كم ا م روا بعرف ات وفیھ ا اس تبدلوا الجم ال ب الحمیر وذك ر         ، كلم في ظ رف ی ومین    90حوالي  

المحطة في جبل عرفات وھي قھوة عرافات ، كما أنھم في طریقھم للطائف مروا عل ى قری ة رأس الك را ،         

اس مھ وادي مح رم ، وعن د اقت رابھم م ن الط ائف       ثم جبل الكرا الذي تسكنھ قبیلة ھذیل وم روا ب واد خ صب       

 ف  ي الط  ائف باس  تقبال رس  مي ، وأعج  ب بال  شریف    "روش"وج  دوا وادی  ا ت  زرع فی  ھ قھ  وة ، وق  د ح  ضي    

 .) 4 (وسیاستھ ، رغم أنھ كان في نظره تابعا لسیاسة محمد علي باشا والي مصر

 

  
                                                

1   -Roches, 32ans, t2, p 86. 
2 - Ibid ،p 86. 
3 -Ibid, pp 88 – 86. 
4 -Ibid, pp88-86. 
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 برحلت  ھ م  ن أجلھ  ا ، كم  ا "روش"ي ق  ام ونج  ح مق  دم الطریق  ة التجانی  ة الم  ذكور ف  ي تمری  ر الفت  وى الت        

 أی ضا م  ن ال شریف عل ى وع  د بتح سین معامل  ة الحج اج الجزائ ریین باعتب  ارھم م ن رعای  ا        "روش"ح صل  

 مك ة لأداء مناس ك   إل ى  م ن ال شریف ال سماح ل ھ ب الرجوع      "روش"فرنسا وعندما اقترب موسم الحج طل ب      

 تسعة أیام في الطائف ، وفي طری ق  "روش"ضى  الطائف ، قإلى یرجع بعد الحج ، أنالحج ، فوافقھ على    

 مك ة ، أعلن ت طلق ات الم دفع     إل ى  مكة مروا بمنازل شداد حیث آبار می اه عذب ة ، وعن د وص ولھ        إلىالعودة  

 وف ي الی وم الت الي    "ال شیخ محم ود  "ش مال مك ة  ، بمك ان ی دعى     افلة الحج الشامي الت ي نزل ت ف ي          وصول ق 

المصري التي نزلت في السفوح الواقعة شمال طری ق مك ة الط ائف    وصلت قافلة الحج   ) م1842 ینایر   18(

، أي على بعد حوالي كلم واحد من مكة وتھاطلت قوافل الحجیج من شتى أنحاء الع الم الإس لامي ، وخ رج         

 ، وش  اھد كی  ف تن  زل ك  ل قافل  ة ھنال  ك  "الم  أزمین" عرف  ات وم  روا بطری  ق ی  سمى إل  ى ومرافق  وه "روش"

ید ، وقد صعد جبل الرحمة ثم حان وقت الرحیل من عرفات وأخذوا ف ي التلبی ة      بترتیب موروث منذ أمد بع    

 . )1(ون منھ صائحین ، أیھا الرومي ، فإذا بالحراس  یتقدم

ن بع ض الحج اج الجزائ ریین ق د تعرف وا      ه ولف وه ووض عوه عل ى جم ل ، وذل ك لأ     ثم قبضوا علی ھ وكتف و       

 للحكومة الفرنسیة ، وھناك تدخل الشریف وأنقذ حیاة علیھ وأعلنوا لسلطات الشریف أنھ مسیحي وجاسوس     

 " قن ا " النی ل ع ن طری ق   إل ى  ومن ھ  ، الق صیر إل ى  جدة ومن ھناك ركب على ظھ ر س فینة   إلىروش وأرسلھ  

  .  )2( ده الشریف بصرة من الذھب والفضةوقد زو

   : وصف المدن -3-1
  :  في رحلتھ "لیون روش" في ذكر المدن التي وصفھا الآنونأخذ 

 وھو ،ناءیناء على البحر الأحمر ومدینة ھامة تم بناؤھا على الجزء الشمالي من المیھو م  :ینبع البحر  * 

 أم ا منارت ھ فھ ي س یئة     ،ن اء ینھ محمي م ن الری اح جنوب ا وغرب ا بجزی رة عن د م دخل الم       عمیق المیاه ، كما أ  

 م  سكینة ، أم  ا ق  صر الح  اكم  رض  ي واح  د وب  ھ م  سجدین بھندس  ة ء م  ن الحج  ارة البی  ضاء ولھ  ا ط  ابق أ البن  ا

جی دة وترتف ع علی ھ ع دة أب راج وق د        أم ا ال سور ال دائري فھ و ف ي حال ة       ، یسمى ق صرا أنالتركي فلا یصلح    

 ھجوم الوھابیین ف ي أوائ ل الق رن التاس ع ع شر م یلادي        السور تم إعادة بنائھ بعد    أن "روش"خبر الأھالي   أ

 .) 3(ء المصلحین العنیفین من طرف ھؤلالكي یحموا أنفسھم من الھجوم علیھم ، 

 

 

                                                
 .المسیحي غیر العربي: ــ الرومي 1

       Roches, 32ans, t2: نقلا عن                                             . 330 ، ص ...بحوث في التاریخ العربي ــ أبو القاسم سعد االله ، 2
           .                                    Roches ,32ans t2, p p  61-64 331  ،330 ، ص ...، بحوث في التاریخ العربيــ أبو القاسم سعد االله  3

 .  



        رحلة لیون روش إلى الحجاز                        الفصل الثالث                                                                    

 56 

وھن   اك التج   ار ، ع   رب جھین   ة وبع   ض ال   سكان م   ن البح   ارة  ن م   )ینب   ع البح   ر(وس   كان ھ   ذه المدین   ة    

 التج ار الكب ار لھ م محط ات تجاری ة ف ي       أنوالمزارعین ومیناء ھذه المدینة على صلة دائمة بمصر ، حت ى        

 ثحی   بمعھ ودة عن د الب دو وف ي الجزی رة العربی ة      كل من القصیر والقاھرة ، أما ملابس السكان فھي عربی ة   

وعب اءة  )حاش یة  (  رؤوسھم مغطاة بالكفى وھو مندیل من الحریر المخط ط بالأص فر والأخ ضر م ع تل ة         أن

 وقفطان من كتان أو من القطن أو من الحریر حسب مكان ة ال شخص الاجتماعی ة ،    ،من الصوف  أو الكتان 

زام م ن جل د ، ومی اه آب ار ینب ع البح ر غی ر عذب ة ولك ن توج د           وھذا القفطان مضغوط ف ي وس ط الج سم  بح       

 ق افلتھم  أن روش ذك ر  أنجوابي عظیمة تحتفظ بماء المطر ، وھي خارج الب اب الم سمى ب اب المدین ة كم ا         

 .)1(ت منھا بالحاجات الضروریة للسفر تسوقت من ینبع البحر وتزود

   
 بھ  ا ب  ساتین جمیل  ة ، م  سقیة م  ن می  اه الج  داول ،  ھ  ا س  یئ، لكنھ  ا تح  یطمدین  ة ص  غیرة بناؤ : ب  در حن  ین * 

وأراضیھا مزروعة بنخیل كثیر ، وھ ي محط ة القواف ل الت ي تتج ھ لمك ة ، كم ا أنھ ا كان ت م سرحا لمعرك ة               

س كان ب در حن ین     و)2(نقض االله رسولھ بمعجزة رآن  إذ جرت بین قریش والمسلمین وقد ورد اسمھا في الق  

 .) 3(ھم قبیلة بني حرب 

 لأنھ ا محاط ة بب ساتین    ، ذات منظر خلاب وجمیل"لروش" لقد بدت المدینة المنورة :مدینة المنورة   ال *   

 الم  آذن تط  ل م  ن خ  لال الب  ساتین ، كم  ا یظھ  ر منھ  ا ق  صر  ت وكان  ،رللنظ  یكث  ر فیھ  ا النخی  ل ب  شكل ملف  ت  

ن اخ وتحدی دا ف ي     كما ذكرنا سابقا ثم نزل وا س احة الم  "العنبریة"محصن واضح للعیان وقد دخلوھا من باب       

 أن نظ ره  ي ، أنھ ا دون حمام ات الجزائ ر وف     "روش"حي الأغوات وتحتوي المدینة عل ى حمام ات ویق ول        

المدینة تتدھور حالتھا وع دد زوارھ ا م ن الحج اج والمعتم رین یتن اقص مقارن ة م ع مك ة ، حت ى ش وارعھا                  

( مدینة عند س كان ش مال إفریقی ا     زیارة الأند تسقط ولاحظ ا بعض المنازل تكأنتوحي بذلك التدھور حتى    

  .)4(لاقة المدینة بمذھب الإمام مالك تعتبر أكثر قداسة من مكة   لع) المغاربة 

 المدین ة  ت أی ضا ، م زارا  "روش" وذك ر  ،كما نجد بھا المسجد النبوي ال شریف ال ذي س نتحدث عن ھ لاحق ا              

ی ث برك ت   ھا ال ذي بن ي كم ا ق ال ح    الأخرى منھا جبل أحد ، قبر حمزة ، وال شھداء الآخ رین وقب اء وم سجد     

 .) 5("من شدة التعب " الناقة

 

                                                
1 -Roches ,32ans, t2 pp 64-66. 

 .سورة أل عمران 123الآیة ..." ولقد نصركم االله ببدر وانتم أذلة "  في قولھ تعالى الكریمالقرآن ــ ورد ذكرھا في  2
3 -Roches, 32ans, t2 pp 66-68. 
4 -Ibid, pp68-81. 

                                   .                      79 یذكر دلك بنفسھ قبل ذلك في الصفحة "روش"حتى أن ،ــ الحقیقة أن الناقة بركة في موقع المسجد النبوي  5
 .....بحوث في التاریخ العربيأبو القاسم سعد االله ، : أنظر 
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أم ا  ، والجزء غیر المھ دم م ن المدین ة المن ورة یظھ ر جی د البن اء وك ل منازل ھ ذات ط ابق واح د أو ط ابقین                  

 ، مما یعطي للشوارع مظھر كئیب واسم الشارعین الرئیسیین ف ي المدین ة   ةالمباني فغیر مجیرة ولا مصقول 

باب المصري وسوق البلاد ، وینطلق الأول من باب المصري والأخر م ن ب اب ال شام وینتھ ي      ھما ، سوق    

كل منھما عند الحرم المكي كما یحتوي الشارعین على دك اكین قلیل ة المعروض ات ، أم ا ف ي س احة المن اخ             

یط بھ  ذه أی  ن ترك  وا جم  الھم  فیھ  ا من  ازل ذات ط  ابق واح  د ی  سكنھا أھ  ل المدین  ة ف  ي المواس  م الربیعی  ة وتح    

     .)1(اتین وحدائق مسقیة سقیا جیدا المنازل بس 

عن  د وص  ولھ لمنطق  ة المیمون  ة ظھ  رت لھ  م مك  ة وق  د س  كن روش ومرافق  وه ب  الحي  :   مك  ة المكرم  ة  *   

الشامي في مكة ، والبیت ذو طابقین نوافذه مطلة على الحرم حیث كانت أجرة البیت دورو ونصف ح والي       

دین  ة مك ة تح  یط بالكعب ة وش  كلھا بی ضاوي ف  ي ح دود كیل  و مت ر ون  صف ط  ولا       ، وق  د كان ت م ) فرنك ات  8(

 مترا وھي خالی ة م ن الأش جار الج رداء     150 أما التلال المحیطة بھا فلا تتجاوز  ،ونصف كیلو متر عرضا   

، أما المباني فمن الحجارة وفیھا منازل ذات ثلاث طوابق ، وشوارع المدینة واسعة وذلك لأنھا تستقبل ك ل   

 ومب اني  ت ولا عم ارا رنجد فیھا ساحة عام ة ولا أش جا   ولا،الحجاج الذین ھم مصدر ثروة ھذه المدینة عام 

 النواف ذ تت زین بالم شربیات الم صنوعة     أنف وبعض المدارس ، كما  یذات أھمیة سوى الحرم ومنازل الشر     

ل شوارع غی ر   من الخشب المنقوش والملون ونظرا لتضاؤل عدد الحجاج فإن بعض البیوت ت سقط خرب ة وا        

 أش كال ھندس یة عربی ة جمیل ة ك التي      دنج    الغبار زم ن الجف اف والوح ل عن د المط ر ولا     امعبدة لذا یكثر فیھ

شاعت في الأندلس والقاھرة ، أم ا می اه مك ة فھ ي مالح ة باس تثناء م اء زم زم ، أم ا أح سن المی اه م ن حی ث                   

  . ) 2(كلم من مكة وھي منابع طبیعیة الذوق فتوجد على بعد ثلاثین 

وتجارت ھ  ، ون وع بنائ ھ   ، وحالت ھ الاجتماعی ة  ،كما أننا نجد لمكة ثلاثة أحیاء كل واحد منھا یتمیز ب سكانھ         

 كما أننا نجد في ھذا الحي ،بھ نجد رئیس الخسیان والخمسون خادما الذین تحت إمرتھ" الصفا " أولھا حي   

تب اع  ل الأش یاء  ك   وفی ھ نج د   ، ھذا الح ي یسكن أعیان الحجاج ویملك الشریف قصرین قریبین من الحرم في   

 كما تب اع فی ھ الن سخ الجمیل ة م ن الق رآن الك ریم وال ساعات         ، الأقمشة الثمینةإلىبالمزاد العلني من الأسلحة  

 وأن واع الكریم ة   ، وب ھ المط اعم الت ي تق دم للحج اج لح م الخ روف المحم ر        ،الانجلیزیة ومعجن ات إس طنبول   

 ح  ي ال  سویقة ال  ذي ی  سكن فی  ھ أغنی  اء الھن  ود ب  ھ ال  دكاكین الم  صطفة ف  ي     والقھ  وة ، أم  ا الح  ي الث  اني فھ  و  

فی  ھ الأقم  شة م  ن ك  ل  ش  وارعھ وھ  ي ش  وارع نظیف  ة ومرشوش  ة بالم  اء وتنب  ع منھ  ا رائح  ة العط  ور وتب  اع    

 . )3( الأنواع  

  

                                                
1 -Roches ,32ans, t2 pp, 81-82. 
2 -Ibid., pp 82-112. 
3 -Ibid., pp 113-114. 
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حت ى  ،  ورج الاً اًوالصندل كما یباع في ھذا الحي العبید نساء" الویس "  السبح المصنوعة منإلى إضافة     

یعتبرون مسلمین محافظین في نظر الآخرین ولكن ثروتھم تجعل الن اس تغ ض النظ ر ع نھم ،        الھنود لا  أن

 فیھ نجد بیوت راقیة تؤجر للأغنیاء من الحج اج ، فی ھ   ،)أو حي باب عمر ( والحي الثالث ھو حي الشبیكة     

تج ار ف ي س وق ھ ذا الح ي فنج د        أن ھن اك خل یط م ن ال   اضافة إلىأیضا دكاكین الحریر من دمشق وحلب ،       

 )1(الحم راء ) جم ع شاش یة  ( یع ال شواشي  المراكشي یبیع جلود الماعز المصبوغ بالألوان ، وھذا التونسي یب    

 والمعج  ین الجاف  ة ، أم  ا الترك  ي الأناض  ولي فج  اء     بالكھرم  ان المط  روزة بالأقم  شة، وھ  ذا الترك  ي ج  اء   

 الك شمیریة والمنادی ل الحریری ة    بالأقم شة لفارسي فقد جاء  اوأماالحریري والشالات ،  ) السجاد  ( بالزرابي  

 كم ا ج اء ع رب ال یمن بتح ف م ن       ،ا بالأسلحة الفخمة والأقمشة والمنتجات من كل نوع    ؤوأما الھنود فقد جا   

 ویكث ر ف ي ھ  ذه   ،أم ا زن  وج ال سودان وتمبكت و فج  اؤا ب القفف الم صنوعة م ن الح  صیر      ،الجل ود والن رجلات   

 .)2(دراویش سیما الھنودالأحیاء المتسولون وال

 ي في مكة ، مولد الرسول صلى االله علیھ وسلم وھو مسجد محف ور ف    "روش"ومن الأماكن التي زارھا         

والأم ام عل ي والخلیف ة    ،، ینزل الزائر إلیھ بدرجات كما زار مولد السیدة فاطمة الزھ راء        ) الجبل( الأرض  

 أنل دة الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم ، وق د لاح ظ         وضریح ال سیدة خدیج ة ، وض ریح وا   ،أبو بكر الصدیق 

  المقابر التي زارھا كانت في حالة سیئة لعدم وجود صیانة كافیة لھا 

 والت ي ق ضى فیھ ا ت سعة أی ام وق ال أنھ ا مدین ة ص غیرة ، تق ع            "روش"من المدن التي وصفھا      : الطائف   * 

 ونج د بھ ا ق لاع مح صنة ش كلھا مرب ع       ب ال غ زوان  ط بھ الجبال قلیلة الارتفاع وھ ي ج وسط سھل رملي تحی 

 ،غیر من تظم وللمدین ة ثلاث ة م داخل ، وش وارع الط ائف واس عة لك ن منازلھ ا عل ى العم وم ذات حال ة س یئة                

 س وى م سجد س یدي العب اس ال ذي فی ھ قب ة        ،ھتم ام ینیة ، في ھذه المدینة فلا تثی ر الإ     وفیما یخص المباني الد   

اتین والح دائق الجمیل ة والم زارع الجی دة ، وق د أعط اه ال شریف        رشیقة تغطیھ ، ولكن نجد في الطائف الب س    

 .)3(رخصة لزیارة البساتین فوجد فیھ الأشجار المثمرة من كل الأنواع والورود المختلفة الأنواع 

  :  الحرمان الشریفان * 

 راف ق  ن ھ ش عر بالدھ شة وق د     الح رم الم دني لی شبع ف ضولھ ق ال أ     "شرو" لم ا دخ ل     : ـ الحرم المدني     1

ورأى الآی ات القرآنی ة     الح رم حی ث لم ا ن زل اللی ل وظ اءت الم صابیح أرج اء الم سجد           إل ى المفتى وزوجت ھ    

 ال  صنع مبثوث  ة ، وك  ان الم  زور بانتظ  ارھم فك  ان ھ  و  ةالراقی  ) ال  سجاد ( المنقوش  ة بم  اء ال  ذھب والزراب  ي  

 .)4(دلیلھم الذي یشرح لھم المعالم التاریخیة والدینیة المحیطة بالمسجد 

                                                
 .ــ غطاء رأس معروف في تونس وھو یشبھ الطربوش القصیر وھو مصنوع من الصوف 1

2 -Roches. 32ans, t2 pp 113-114. 
 Roches. 32ans, t2, p81: نقلا عن       .                                          334 ص ،. ....، بحوث في التاریخ العربي ــ أبو القاسم سعد االله  3

4 -Ibid., p 81.  
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 عل  ى ھ   ذه  اُ وبن   اء، وش  روحات ھ  ؤلاء الم   زورین تك  ون ح   سب مكان  ة ال   شخص وس  خائھ ف   ي البق  شیش      

المعلومات فإن المسجد یقع في الجانب الشرقي من المدینة وھو مرب ع ال شكل مح اط م ن جوانب ھ بعرص ات          

سجد ھ و  وقبر الرسول صلى االله على وسلم موجود في الجھة الجنوبی ة م ن الم سجد ، وھ ذا الج زء م ن الم                

 وقد كانت الج دران والقب اب مبی ضة وبع ض أج زاء الم سجد مبلط ة والأخ رى مغط اة               ،"الروضة"المسمى  

  .  )1( أمتار  9 بین قبر الرسول والحائط الجنوبي الشرقي إلا لبالرمل ولا یفص

 ــمجددي –  یتطرق لبناة  "روش"كما أن    ورا  م ر م المسجد النبوي ابتداء من الرس ول ص لى االله علی ة وس ل      ـ

 واحتراق ھ ك املا س نة    "بیب رس " والمھ دي ، ث م إع ادة بنائ ھ عل ى ی د       ، والولی د ، وعثم ان ،بعم ر ب ن الخط اب   

 الذي وض ع عل ى القب ر القب ة الت ي ی شاھدھا       "قایتباي" وإعادة بنائھ على ید السلطان      ، بصاعقة رعد   ھ880

ل  ذھب الخ  الص،   مة علیھ  ا ھ  لال م  ن ا  ویعلوھ  ا ش  كل ك  رة ض  خ    ،الحج  اج م  ن بعی  د مغط  اة بالرص  اص     
وش یخ الح رم ل ھ    " بكی سلار أغاس ي   " ج الخسیان لھم رئ یس اس مھ   ویحرس الحرم المدني عدد من الزنو  )2(

مقام رفیع حی ث أن تعیین ھ م ن ط رف ال سلطان العثم اني نف سھ ، أم ا م داخیل الح رم فعظیم ة لك ن توزیعھ ا                 

 .)3( أكثر من استعمالھا في صیانتھیستعمل لإرضاء أطماع القائمین علیھ 

 

 وحمل وھم عل ى ال دخول    ، مك ة أح اط بھ م المطوف ون    إلى والقافلة "روش"عند وصول  :  ــ الحرم المكي  2

 ورج ع ب شعیرة الح ج    ، أھمیة الكعبة للم سلمین ف ي ص لواتھم وتوجھ اتھم    "روش"من باب السلام ، وقد بین    

كما تحدث عن ،ر الكعبة  العصر الجاھلي وعصر قریش ، حتى فتح مكة مرورا بقیام عبد المطلب بأمو إلى

 ه منت صف  11 والحرائ ق وف ي الق رن    تمجددي البیت الحرام أیضا ، وبناتھا جراء ما أصابھا من الفیضانا        

 ص  وت أن بنی ت الكعب ة م  ن جدی د ونظ م م  اء زم زم ومقام ات الم ذاھب الأربع  ة بنی ت ، وق ال          ،م17الق رن  

م 12ف ھ م ن قب ل ، أم ا الكعب ة فطولھ ا ح والي         الأذان ینطلق رخیما م ؤثرا عل ى الم سجد الح رام ب نغم ل م یأل        

 مق وى ب صفائح م ن الف ضة م ع      ،) 4(اجھ ة ال شمالیة    أمت ار ارتف اع أم ا بابھ ا فیق ع ف ي الو      9امتارعرض و 5و

 ك  سوة الكعب  ة أن "روش" تح  دث ع ن الحج  ر الأس ود وحج  ر إس  ماعیل ذك ر    أنوبع  د ،زخرف ة م  ن ال ذھب   

 من ذي القعدة من كل ع ام  25نھ في من التقالید أ و،دة علیھاتصنع في مصر وأن من یكسوا الكعبة لھ السیا        

 وان ب اب الكعب ة  یف تح ثلاث ة م رات ف ي ال سنة  ف ي         ، یوم15تنزع الكسوة القدیمة وتبقى الكعبة عریانة مدة    

 ان ھ دخ ل الكعب ة بع د فتحھ ا م ن ط رف الأغ ا ،         "روش" محرم ن وذكر 15 ذي القعدة ،    15 رمضان ،  20

  .) 5( قطع وتباع للحجاج خارج الحرم إلىوان الكسوة القدیمة تقطع 

                                                
1 -Ibid., p 81. 
2 -Ibid, p81. 
3 -Ibid, p82. 

 . ....، بحوث في التاریخ  العربيانظر أبو القاسم سعد االله : الواجھة الشرقیة للكعبة ـ لكن الواقع ھو أن الباب یقع في  4
5 -Roches, 32ans, t2, p92-102. 
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 وكل الشعائر المتصلة ، فصل الحدیث عن الطواف بالبیت والسعي بین الصفا والمروى   "روش" أنكما      

ن یقومان بھا من ي مصر ھما م الإصلاحات في الحرم وان سلطان إسطنبول وخدیوإلىبذلك ، كما تطرق  

الم سؤول الث اني   أم ا    وموظفي الحرم ومنھم نائب الحرم وھو الذي بیده مفاتیح الكعب ة و ،)1( مالھما الخاص

 ولھم أج ور  ،وعملھ رفقة الفتیان الخصیان ھوتوجیھ الناس نحو الشعائر نحو الكعبة) الطواشیة(فیسمى أغا   

  .) 2(زم والسبح والأحجیة وغیر ذلك ة وماء زمثابتة ویتاجرون زیادة على ذلك بالأدعی

 ال وكلاء  أن غی ر  ، ق رون خل ت  إل ى أما مداخیل الحرم فھي غزی رة وھ ي تتمث ل ف ي الأوق اف الت ي تع ود             

وم ع  ، الغرض المطلوب س وى الج زء الی سیر    إلى منھا بیستعملون دخلھا لإغراضھم الشخصیة ، ولا یذھ    

 أم ا الب اقي   ،يیانة الم سجد وإض اءة الم صابیح وش راء الزراب      ذلك فیظل مدخولھا كبیرا وھو مخ صص ل ص     

 "ل روش "فیوزع على الموظفین الذین ھم بأعداد كثیرة، منھم الخطی ب ، المفت ي ، ال سقاة ، الكن اس ، وقی ل        

 الحرم  ھو مكان أن كما ، آلاف10 شاھد عدد أقل حوالي "روش" ألف شخص لكن  40 المسجد یستقبل    أن

 ،یحترم ون الج امع    ب أن الحج اج لا  "روش"سوق للبیع والشراء أو ساحة عام ة وعل ق       للعبادة أو مدرسة او   

فقد ذكر أنھم خارج أوقات العبادة كانوا یطبخون طعامھم داخل اقواص المسجد المحیطة بالساحة ،والن ساء      

ورع  لكن عند الساعة التاسعة مساء فإن الج امع یف رغ م ن الن اس إلا م ن بع ض أھ ل ال          ،یبعن الخبز والتمر  

  .)3(  عرصاتھ طیلة إقامتھم في مكة الذین یبیتون تحت اقواص الجامع وعند،والتقوى من فقراء الھنود

 فتجد فیھ بعض الثری ات الذھبی ة داخ ل الكعب ة وق ال      ،رغم كل ھذا فإن الحرم فقیر من الأثاث والزخرفة      

التسییر واضح في كل جوانب الحی اة   سوء أن إذ ، الفرق بین المقدسات المسیحیة والإسلامیة ھو التسییر     أن

  .)4( الاداریة الإسلامیة على عكس ذلك الجانب العقائدي فتجد الإیمان جیاشا

 وص لوا  ی ة الدینی ة والاجتماعی ة حی ث یق ول أنھ م       جب ل عراف ات م ن الناح    "روش" لقد وصف    : عرافات   * 

 عرف  ات م  ن الناحی  ة   ونزل  ت قافل  ة الح  ج ال  شامي ع  ن جب  ل  "الم  أزومین"إلی  ھ ع  ن طری  ق م  ضیق ی  دعى   

 أما أعیان مكة وجدة فع سكروا قریب ا   ، وقافلة الحج المصري من الناحیة الجنوبیة الشرقیة    ،الجنوبیة الغربیة 

 حد ما عن عرف ات ، وھ ذا التوزی ع    إلى أما الفئات الأخرى من الھنود والفقراء فقد نزلوا بعیدا     ،من عرفات 

م ص لوا الفج ر ف ي    1842 ین ایر  22  ،ھ1257الحج ة  ن ذي وف ي التاس ع م     ،للحجاج أصبح تقلیدا منذ الق دم       

 وذكر دعاء المؤذنین للصلاة كل حي وحده وأن أصوات ، أعلنت الصلاة بطلقات من المدفعأنعرفات بعد  

 .)5( ،) شمال إفریقیا ( في المغرب المؤذنین كانت شجیة ومؤثرة لم یعھدھا في أوربا ولا

                                                
1 -Ibid, p102. 

 .337ص ،...بحوث في التاریخ العربي ـ أبو القاسم سعد االله ،  2
3 -Roches, 32ans t2 pp101, 102. 
4 -Ibid., pp101 -10. 
5 -Ibid., pp139-142. 
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ن النب ي  وھي القبة التي یعتقد الن اس أ "قبة  فیھ أنمة أیضا وذكر  جبل الرحإلى قد صعد    "روش" وكان      

 وقریبا من عرصات العالمین التي یمر بینھا الحجاج أثناء رج وعھم م ن    ،" صلى االله علیھ وسلم صلى فیھا     

 وغیر بعید عنھ نجد منزل الشریف كما نجد خزانات المیاه ل سقي الب ساتین   ،الھدي نجد مسجد سیدنا إبراھیم 

 والجمال حوالي ،عام ألفا ذلك ال60 ھناك حوالي أن، أما فیما یخص عدد الحجاج والخیام فذكر ) ریفالش( 

 .)1( ألف جمل 20

 حجیج الشام ومصر ، أما الحجاج الآخ رین  إلى ألف خیمة وھي ترجع 43أما الخیام فقد ذكر أنھا بلغت       

ھ خی ام م صر وال شام ، وإنم ا عل ى ش كل        ولیس ھن اك نظ ام ت صطف فی     ،لیس لھم ما یغطیھم أي بدون خیام 

 ان "روش" أم ا ال شعائر فی ذكر    ،تت ألف م ن أن اس م ن مدین ة أو قبیل ة واح دة       ) مجموعة بیت الشعر( دوائر  

الخطیب خطب فیھم على ناقة بیضاء وھ و یحم ل ع صا طویل ة ف ي نف س المك ان ال ذي خط ب فی ھ الرس ول                

، أما عندما ضرب المدفع اجتمع 2)  ( ومعھ خدمھف الخطیب شریف مكةصلى االله علیھ وسلم ، ویجلس خل

الناس على ظھور الجمال یتقدمھم المحم ل یتبع ھ باش ا ال شام ومع ھ جن ود نظ امیین ومرافقی ھ ، وال ى جانب ھ                   

 ال سماء  إل ى أمیر الحج المصري مع جن وده وفرس انھ وف ي الم ؤخرة حج اج ال یمن ولم ا رف ع الخطی ب یدی ھ            

 ی ضربون ص دورھم   ا، ت أثر بع ض الحج اج حت ى أنھ م اخ ذو      "  اللھ م لبی ك      لبیك" وھو یدعوا ویلبي بعبارة     

  3 ).   (تامبینما كان آخرون في حالة خضوع وخشوع 

   : نظرة روش للوھابیین -4
 الحجاز كانت الأح داث الت ي ج رت ب ین أل س عود ومحم د عل ي باش ا           إلى برحلتھ   "لیون روش "لما قام        

 ن ستنتج  "روش" ومن خلال كلام ،تزال طریة  على الحركة الوھابیة لاقریبة العھد ، وكانت أحادیث الناس

 رأي خ  صومھا فیھ ا ، خاص  ة إذا علمن ا أن فرن  سا كان ت ت  ساند سیاس ة محم  د عل ي باش  ا قب  ل       إل ى ان ھ یمی  ل  

 مؤس سھ ال شیخ محم د ب ن عب د      إل ى ن ھ یرج ع    ع ن الم ذھب الوھ ابي أ   "روش" ، ویق ول    )4( الرحلة وبع دھا    

 موطن ھ  إل ى  م ، حی ث درس ف ي جامع ات بغ داد ودم شق ورج ع       18في نجد أوائل الق رن   الوھاب الذي ولد    

 وھ  و م  ذھب یتمرك  ز ف  ي عقی  دة التوحی  د وھ  و لا یعتب  ر محم  د إلا   ،واخ  ذ ین  شر مذھب  ھ ب  سرعة ب  ین الن  اس 

 ، )5(  والزخرف ة والأبھ ة ف ي الم ساجد    م المذھب الوھابي ك ل مظ اھر الزین ة   رویح،باعتباره رجلا یحبھ االله     

لأنھ لا یعترف لھ م بالقداس ة حت ى القب ة الت ي بنی ت       ،یأمر بھدم كل القباب التي بنیت على أضرحة الأولیاء  و

 .)6( صلى االله علیھ وسلم لعلى قبر الرسو

                                                
1 -Ibid., pp, 139-142. 
2 -Ibid., p 142. 
3 -Ibid., pp 142-143. 
4 -Ibid., p 64. 
5 -Ibid., pp, 64-75. 
6 -Ibid., p76. 
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وھ و ع دو لأي مظھ ر م ن مظ اھر الت رف       ،یقبل أي واسطة ب ین االله والب شر     باختصار المذھب الوھابي لا   

لأول بالوھ ابیین  وش بھ ال درقاویین ف ي كتاب ھ الج زء ا     ،مجل س والمأك ل    ویفرض عل ى أتباع ھ الب ساطة ف ي ال         

 ومنح ھ محم د ب ن عب د     ، نج د ةبعدھا حدث تحالف ب ین اب ن س عود أمی ر الدرعی ة  عاص م      ، ) 1( ومقلدین لھم

وان ضمت إل یھم أع داد م ن     ،عار الوھابیین ھو الانتصار أو الموت ش وقد كان ،الوھاب لقب الحاكم  الدنیوي 

 )2( أل  ف مح  ارب   100ل  ى رأس ج  یش م  ن  لعربی  ة وأص  بح أل عب  د العزی  ز خلیف  ة اب  ن س  عود ع   القبائ  ل ا

 عن اسطنبول ، ةتمارس إلا السلطة الاسمیة على الأقالیم البعید  الدولة العثمانیة كانت لاأنوالمعروف  ھو 

م  ن عائل  ة ل  ذلك وج  د الوھ  ابیون الظ  روف مھی  أة ول  م یج  دوا م  ن یع  اقبھم لتح  دث بع  دھا أزم  ة ب  ین ف  رعین   

 ھ ذا  ف حی ث تح ال  "عبد المع ین " والشریف "غالب" وھما الشریف    ،الأشراف الطامعین في الحكم والسیادة    

 أل ف  100 الذي اغتنم الفرصة لإرضاء طمعھ وطمع الوھ ابیین وأرس ل ج یش م ن         ،الأخیر مع عبد العزیز   

فة مك  ة ، أم  ا   عل  ى ش  را "عب  د المع  ین " ال  ذي انھ  زم ون  صب ال  شریف   "غال  ب"جن  دي لیح  ارب ال  شریف  

ئن الكعب ة وح دث ھ ذا    كم ا نھب ت خ زا   ،المسلمون الذین عارضوا المذھب الوھابي فقد نكل بھم بدون رحمة   

  )3(   م1803سنة 

 مك ة واس تولوا عل ى    إل ى ة عل ى الحج از ونھب وا القواف ل المتجھ ة      بعد سنوات قلیلة عاود الوھ ابیون الك رَ       

 الت  ي كان  ت ح  ول قب  ر الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ، وق  ال      ج  دة والمدین  ة ، كم  ا نھب  ت الأش  یاء الثمین  ة   

 ھن ا یظھ ر للدول ة    ، الزائر یشاھد م ا ترك ھ ھ ؤلاء الم صلحون الق ساة م ن خ راب ف ي ك ل مك ان             أن "روش"

البریطانی ة ف ي البح ار     المذھب الوھ ابي أص بح یھ دد الدول ة العثمانی ة والتج ارة         أنالعثمانیة وبریطانیا على    

وناشد السلطان العثم اني محم د عل ي باش ا     ،لعرب فتم التحالف بین بریطانیا وإمام مسقط جزیرة االمجاورة ل 

طوس  ون " أول ج یش توج  ھ إل یھم ك  ان بقی ادة    أن حی ث نج  د  ،م م ساعدتھ عل  ى ح رب الوھ  ابیین  1810س نة  

 في حدیثھ ع ن ھ ذه الأح داث ان ھ م ن      "روش"وھو احد أبناء محمد علي باشا  عندئذ قال  ، ولكنھ ھزم    "باي

م 1818-1810غیر المجدي التحدث على ذلك الصراع الذي وقع بین الوھابیین ومحمد علي باش ا ، م ابین    

 ال ذي قتل ھ ال سلطان ف ي إس طنبول      ، عب د االله الأمی ر  على الدرعی ة واست سلام   ءوانتھت ھذه الحرب بالاستیلا 

ى الوھ  ابیین ثب  ت  محم  د عل  ي بق  ضائھ عل  أن "روش"رغ  م الأم  ان الرس  مي ال  ذي منح  ھ ل  ھ ، وبھ  ذا یق  ول  

 من ذ ھ ذا العھ د أص بح مرك ز      أن "روش" ال ذي قت ل فیم ا بع د ، ویق ول          "غال ب " الأمیرسلطتھ على حساب    

أشراف مكة موجود اسمیا فقط ، رغم ذلك فإن من بینھم ھو الشریف محمد بن عون الذي حمل إلی ھ روش          

 ) 4(موافقة العلماء على الفتوى لى لتسھیل مھمتھ في الحصول ع" فرنسیل " رسالتھ من القنصل الفرنسي 

                                                
1 -Ibid., p76. 
2 -Ibid., p 76. 
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4 -Roches, 32ans, t2, p78. 
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م ھ دموا وخرب وا    روش اتخذ من الوھابین موق ف خ صومھم ، وذل ك ب ذكره م ثلا أنھ       أنویظھر من ھذا      

  .الدور والأمصار 

    : وصف روش لمظاهر من الحياة الاجتماعية في طريق رحلته -5

ا ع  ن الم  دن وأحیائھ  ا وتجارھ  ا    ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة عن  دما تح  دثن  " لی  ون روش" رأيإل  ىتعرض  نا     

 سعد االله أنھ ا ق د تك ون    م القاسأبوونضیف ھنا بعض الملاحظات الاجتماعیة الأخرى ، حیث یذكر الدكتور    

 أنھ م  "روش" كم ا ج اء م ن م صادر أخ رى ، فی ذكر       ،فیھا مبالغة وعدم دقة ولابد م ن مقارنتھ ا م ع غیرھ ا         

نف سم مح اطین بجماع ة    ى منھا النخیل ، ف إذا بھ م یج دون أ   سقعندما كانوا في بلدة الصفراء توقفوا عند بئر ی    

 فق د جئن ا لی سقینا الم اء وھ ن ی تكلمن لغ ة        ، معظمھ ن ك ن ش ابات جم یلات غی ر متحجب ات      يمن النسوة اللائ 

 أنھن لم یكن محرجات من وجود القافلة وقد تحدث إلیھن ولك ن  "روش"عربیة صافیة ومھذبة ، كما لاحظ   

   .بالحرج وطلب منھ الرحیلالمفتي لمرافق لھ شعر 

 ك ن یت بعن رك ب الح ج ال شامي والم صري لإغ راض غی ر         ي الن سوة اللائ   "روش"   وفي مكان آخ ر ذك ر    

 ص    ورة "روش"ل    م یق    دم   .  ) 1(ساء لا یطفن بالبیت إلا لیلا  النأن وھو في مكة "روش"دینیة ، وذكر 

م ن ذل ك ذك ره ل دروس الت ي ك ان       ،ا واضحة عن العلم والعلماء رغم انھ تع رض للموض وع م ن ع دة زوای         

 وذكر متعلمین ،وتحد ث عن المؤدبین الذي یعلمون القرآن الكریم للأطفال،الطلبة یلقونھا في الحرم المكي   

آخرین كانوا یكتبون الأحجبة عند باب السلام ویأخذون مقابل ذلك أجرا ، وأثناء الحدیث عن الحرم المدني         

 أن و الغال ب ان ھ یق صد الكتاتی ب وذك ر ف ي مك ان آخ ر         ، ع دد قلی ل  یح ضرھا إلا   حولھ مدارس لاأنلاحظ 

ھن اك مدرس  ة وس  ماھا الجامع ة ال  سلیمانیة ف  ي مك  ة ، وان علمائھ ا ك  انوا كب  ار ال  سن ولھ م ق  در كبی  ر ولھ  م      

 بالطائف ذكر أنھم انزلوه "روش"وعندما حل ،على كرسي الحرم    )الدعوة والوعظ ( یاز إلقاء الدروس    امت

 العلماء یلتقون في الط ائف عن د   أن وذكر لنا تقلید كان العمل جاري بھ وھو     ،ة لمسجد الھنود  بمدرسة لاصق 

 علم اء ك ل م ن بغ داد والمدین ة ومك ة ال ذین        "محمد بن عون"الشریف في موسم معین ، وقد جمع الشریف    

 ھذه المناسبة وبلاد المغرب فيوإعلان رأیھم في الفتوى ویلاحظ انھ لم یذكر علماء مصر    ،ا لزیارتھ   وجاؤ
 ھناك أربعة مقامات للمذاھب الأربعة ، فھناك مق ام الإم ام ال شافعي ، ومال ك     أنومن جھة أخرى ذكر ) ، 2(

 حدیثھ عن الخوف من غارات الب دو عل ى القواف ل ل ذلك كان ت      "روش" وقد كرر  ،وأبي حنیفة ، وابن حنبل    

ؤی ة ال بلاد ومعالمھ ا ، وم ن الح وادث الت ي        ذلك یحرمھم م ن ر أنغم رقافلة تمشي لیلا وتتوقف نھارا ، و     ال

                                                
1 -Ibid., p 95. 

 ,Roches, 32ans : انظر أیضا                                                        .342ص ، ...بحوث في التاریخ العربي ــ أبو القاسم سعد االله ،  2
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حدثت لھم لما مروا بمغائر شعیب حیث ھاجمتھم  جماعة من البدو عل ى ظھ ر الخی ل والإب ل وطلب وا م نھم            

  .)1(حین بالبنادق والرماح والسھام حق الطریق حیث كانوا مسل

    : قافلة الحج ومعاملة الحجاج-6
      

تعون بدرج ة واح دة م ن المعامل ة وإرك ابھم ص دفة ، ب ل ھن اك سیاس ة          یتم  الحجاج لاأن "روش"   یقول   

 والحج اج  ، ورك ب الح ج الم صري   ، ھن اك قافل ة الح ج ال شامي    أن "روش"وتقالید موروثة منذ الق دم وذك ر    

 ك  ان م  ن ممثل  ي الحكوم  ة الفرن  سیة وھ  و  "روش" أنالمغارب  ة والھن  ود والیمنی  ین والزن  وج والب  دو ، وبم  ا  

 أو ف ي ملاحظات ھ الع ابرة عل ى س وء معامل ة       ،ة فق د أل ح س واء أثن اء مقابلات ھ الرس میة          مبعوث لمھم ة مح دد    

الحج  اج الجزائ  ریین ال  ذین ھ  م رعای  ا فرن  سا ، وال  ذین كان  ت فرن  سا ت  ستعملھم كذریع  ة للت  دخل ف  ي ش  ؤون    

ن  بع ض الحج اج الم صریین ح دثوه عم ا یلاقی ھ الجزائری و       أن "روش"الحجاج لمنافسة بریطانیا ، فقد ق ال    

یج دون ال دعم م ن      مثل مط البتھم ب دفع ال ضرائب ف ي المقاب ل لا     ،في ینبع والقصیر وجدة من سوء المعاملة

 ضحایا ، لان كثیرا منھم "روش" وقد اعتبرھم ، إخفاء نسبھم  إلىالسلطة المحلیة حتى اضطر الجزائریون      

  یرم ون بھ م ف ي البح ر بع د     سكانوا یموتون جوعا وكان بعضھم یختفي في البواخر التي ركبوھا لان الری ا    

  . )2( لتدخل لصالح رعایاھا المسلمینتجریدھم مما عندھم ، ھنا یطالب فرنسا با

 مھمت  ھ تتمث  ل ف  ي أم  رین ، الموافق  ة عل  ى   أن "روش"وأثن  اء لقائ  ھ م  ع ال  شریف ع  ون بالط  ائف اخب  ره       

تم ام ك ان مرك زا عل ى      الاھأن "روش"الفتوى ووضع حد لسوء معاملة الحج اج الجزائ ریین ، حی ث ی ذكر         

 لك  ل منھم  ا محم  ل ومرافق  ون رس  میون ، ن الرس میین الل  ذی نال  ركبیقافل ة الح  ج ال  شامي والم  صري لأنھم  ا  

 الركب الشامي عند وصولھ لمكة یقوم باستعراض وسط مكة رفقة الجن ود الأت راك   أن "روش"بعدھا یذكر   

حم ل ی سیر    ووراء الم،)ى أن واع الزین ة   جمل یتمیز بحم ل الھ ودج  م زین ب شت       ( ، وذلك بتقدمھ المحمل ھو    

 تأتي قافل ة الغ رب الت ي ج اءت م ع الرك ب       -كما ذكر سابقاـ بعد المحمل الشامي باشا دمشق ومعھ مرافقوه،

    . )3( محمل وأمیر وفرقة من الخیالة المصري ولھا ھي الأخرى

  :ليون روش وشريف مكة  -7
 

ل مهمته بالحجاز وهي علاقات تبـدأ مـن الجزائـر ،     نفسه بعلاقات عديدة لتسهي "روش"لقد أحاط        

 ، "بيجـو "تونس ، مصر ، وتنتهي بالحجاز هناك رجال السلطات الفرنسية وعلـى رأسـهم الجنـرال                 

 ، وهناك رجال الطرق الصوفية في الجزائر وتونس ، وهنـاك بعـض العلمـاء          "بيرون" ، و  "فريسنيل"

                                                
 .ـ342ص ،....، بحوث في التاریخ العربي ــ أبو القاسم سعد االله  1

2 -Roches ,32ans, t2, p64. 
3 -Ibid., pp 136-142. 
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رجال الطريقـة  ما ذكرنا سابقا ـ جاء رفقة بعض  ك ـ  "روش" أنأمثال محمد بن عمر التونسي ، كما 

 .)1(لشريف الذين لم يذكر أسمائهم  هؤلاء من أسمائهم أمراء الحبشة وأصهار اإلىالتجانية ثم أضاف 

    

 المختوم بختمـه    ، شريف مكة فوفر له ختم  الأمان       إلى الطائف للحديث    إلى "ليون روش "لما جاء         

ي منزله بوادي السلامة وحملتهم إليه خيول بقيادة أفراد من أهل النوبـة             الرسمي ، وقد وجد الشريف ف     

 سياسة هذا الأخير تابعـة لـسياسة        أن بوسامة الشريف محمد بن سيدي عون وقال         "روش"وقد أعجب   

  . )2(يكن أي عاطفة نحو العثمانيين  لامحمد علي والي مصر ، ومن  ثمة فهو 

ونضاله من اجل تحرير وطنـه  ،بالأمير عبد القادر الجزائري    شريف مكة عون كان معجبا       أنكما       

لـصوفية  وغيره من شيوخ الطـرق ا     " الميلود بن سالم    " رأي مقدم التجانية فيه        إلى، ومع ذلك استمع     

 الشيخ محمد بـن علـي        كان  ضد فرنسا وقد   الأمير التي تهدف لوقف كفاح      الذين جاؤا لمساندة الفتوى   

 انه من أتبـاع القادريـة ،      "روش"ارض بشدة تلك الفتوى ، حيث قال عنه         السنوسي هو الوحيد الذي ع    

نه مكلف من طرف أصدقائه المرابطين في الجزائر لمطالبة الشريف ليتـدخل             للشريف أ  "روش"وذكر  

 الحاكم العام باسم فرنسا ، أما الفتـوى فقـد   بصفته كلفه بذلك "بيجو" أنلصالح الحجاج الجزائريين كما  

    . )3(ي الجزائر التي تمزقها الحرب شريف أنها من اجل السلام والاستقرار ف لل"روش"قال 

 الشريف عون انه كان متسامحا دينيا لأنه جالسه أكثر من أربع ليالي وقـال انـه                 "روش"ولقد مدح       

 تأثر بالروح الإسلامية وجمال اللغة العربية عند الشريف ، وتمنى انه لو يبقى معه مدة أطول وقال عن                 

 بالشريف وغيره ، كما تحدث عن إكرام الشريف له وانـه  هنفسه انه أصبح ذا تفكير مستشرق لاتصالات    

 لم يستعمله سـوى مـرة واحـدة         "روش"وضع على ذمته حصانا عربيا أصيلا ، طيلة مدة إقامته لكن            

لمين  العقيدة الإسلامية بدأت تضعف عند المـس       أن عن الشريف قوله     "روش"للتجول في الطائف وأخذ     

 4 ) (ين ، وهما الشيخ شامل فـي المـشرق  لم الإسلامي عرف رجلين ظهرا لإنقاذ المسلما العأنوقوله 

  .)5(لمغرب والأمير عبد القادر في ا

 عبد القادر بعـض الوقـت  ،   الأمير بين الروح الدينية التي عرفها وهو في دولة         "روش"وقد قارن       

كانوا يتبعون أميرهم في جهاده بإخلاص      ) عن مسلمي الجزائر    (وبين الروح الدينية في الحجاز ، وقال        

 أن بل   ، فقد كانوا يتبعون أهل مكة وغيرهم ممن ليس لهم عقيدة دينية راسخة            زأما عرب مسلمي الحجا   

                                                
 .343،344ص ،...بحوث في التاريخ العربي أبو القاسم سعد االله ، 1 - 

2 -Ibid, p121 
3 -Ibid., p 124 

 توفي بالحجاز بعد سجنه الطويل في روسيا ، وقد حرره الامير ، الذي حارب الاستعمار الروسي بناحية القوقازيـ الشيخ شامل الداغستان 4
 . بحوث في التاريخ الاعربي الاسلاميسعد االله ، :  ، انظرثالث الذي تدخل لدى القيصر الروسيمن الأسر بعد تدخله لدى نابليون ال

5 -Roches, 32ans, t2, pp 133 -144 
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 الأمير لان   ، عبد القادر أقوى منها عند شريف مكة       الأمير حرارة العقيدة الإسلامية لدى      أن قال   "روش"

 أن متقشفا زاهدا في الدنيا ، بينما الشريف كان مشغول بشؤون الدنيا ، بل حتـى                 في نظره  كان رجلا    

 .)1(ا لو حل الشريف محل عبد القادر لوجدت فرنسا فيه حليفا مخلصا ولوجد فيه مسلمو              أن قال   "روش"

بيـة وافـشل     محل الشريف لرفع راية الوها     الأميرولو كان   ،الجزائر أميرا يضمن لهم السلام والرخاء       

  ) 2(اولات إسطنبول ومصر مح

 هذا لم يكن يعلم عن عقيدة ضـيفه         أنهو  ، عن الشريف    "روش" من خلال حديث     أنوفي الأخير نقول    

 "روش"سوى انه مسلم جزائري ضمن الوفد الذي يتكون من رجال الدين ، ولما اكتشف الشريف حقيقة                 

   "روش" يدفعأنبالرأي القائل  و- الذين رأوه ن الحجاج الجزائريي-، وان القاضي اقتنع برأيهم 

 ، هنا أعطـى الـشريف تعليماتـه         )الجاسوس الفرنسي المسيحي رأسه ثمنا لتبخيس الأماكن المقدسة       ( 

 القصير فمصر وتظـاهر     إلى جدة ومنها    إلى وكلف شخصا بتهريبه من مكة       "روش"السرية بإنقاذ حياة    

لكنه في الواقع قد نجاه من أجل وصـية          و "ليون روش " ضد   مباتخاذ اللاز ) الشريف  ( للناس والقاضي   

 قد حقق هدفه مـن رحلتـه   "روش" أن بل حتى انه أعطاه مالا يواجه به طريق العودة ورغم  "فريسنيل"

 وكان على   ،في ظاهر الأمر فإن المقاومة الوطنية بقيادة الامير عبد القادر تواصلت ستة سنوات أخرى             

  . الأمير ىقيق الانتصار عل يتخلى على مهمته دون تحأن "بيجو"المارشال 

  

  
  
  
  
  
 

 

                                                
1 -Ibid, pp 82 -129. 
2 -Ibid, pp 82 -129. 
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  نماذج على دور المرأة الأوربية في الجوسسة في الجزائر :   الفصل الرابع 

 البحث عن دور المرأة الأوربی ة ف ي التجرب ة الاس تعماریة ف ي      إلى ھذا الموضوع یؤدى بنا   إلى التطرق   إن     

لت أثیر ال ذي    أذھانن ا مجموع ة م ن الأس ئلة منھ ا ھ ل كان ت الم رأة وس یلة م ن وس ائل ا           إل ى  وھنا یتبادر    ،الجزائر

 البح ث ع ن ردود الفع ل ع ن دور الم رأة وھن ا       إل ى   بن ا  كم ا ی ؤدى  ؟،یسمیھ البعض الغ زو الاجتم اعي والثق افي      

 ف ي ال سیطرة والت  أثیر   ؟ یوظف وا الم  رأة الأوربی ة لتحقی ق مخطط اتھم    أننت ساءل أی ضا كی ف اس تطاع المحتل ون      

 أطلق وا علی ھ اس م التغلغ ل ال سلمي ف ي       الت ي من ة   على ھذا اللون من الھی الأخروكیف كان رد الفعل من الطرف       

   .؟المجتمع المستعمر

 ھ ذا الأخی ر ال ذي ل م ی ستعمل وذل ك لان       ،من خلال ما تقدم یفھم البعض أننا سنتحدث عن ال زواج المخ تلط        

صد  سنذكرھا ھي حالات لا تدخل في الزواج المختلط باستثناء واحدة ، وإنما ھي ح الات ك ان الق       التيالحالات  

  .)1(بھا التأثیر الذي عجز عنھ السیف والقھر أو التأثیر الذي یعفى السیف من مھمتھ 

 ل م یك ن إلا  ج زءا م ن عملی ة التغلغ ل       ،الأخ ر  الط رف  ف ي     لكن توظی ف الم رأة الأوربی ة م ن اج ل الت أثیر             

ھ ذا المجتم ع المغل ق    السلمي في المجتمع الم ستعمر لتحقی ق م ا ی سمى بالمھم ة الح ضاریة الفرن سیة ولمواجھ ة           

 تف صل بی نھم وب ین ن صف     الت ي وتكسیر الح واجز  ،استعمل الفرنسیون المرأة الأوربیة لانجاز جزء من مھمتھم  

 الاستیلاء على المرأة الأھلیة سیضع ح دا لجمی ع أش كال    أن حتى انھ ظھرت دعوة كانت تقول       ،مجتمع الجزائر 

و من خلال ذلك سیتم القضاء على ما یسمونھ التع صب ض د    أ،المقاومة الأخرى عسكریة أو دینیة أو اجتماعیة 

 المرأة العربیة المسلمة ھي مصدره ، وخاصة بع د رف ض الجزائ ریین      أنالفرنسیة وھو التعصب الذي اعتقدوا      

 .)2 (تعلیم أولادھم اللغة الفرنسیة خشیة علیھم من فقدان ھویتھم

بعد استیلاء الفرنسیین على مصدر تمویل التعلیم وھو وبعد نحو خمسة عشرة سنة من المقاومة المسلحة ، و    

 الكتاتیب في یفرض اللغة الفرنسیة أنم 1834 سنة "جویالماریشال ب"الأوقاف الإسلامیة ، حاول الحاكم العام       

 ولكن المفتى رفض فعزلھ الماریشال ونفاه ،القرآنیة ، وطلب من المفتى الموافقة على ذلك حتى یستجیب الناس     

 ھذه السیاسة حاول ھذه المرة بث اللغة والتأثیر الفرن سي بطری ق   في ولما فشل ھذا القائد الفرنسي )3(د  من البلا 

 .)4( موضوعنا فيأخرى اقل استعراضا للعضلات وھنا تبدأ أول حالة 

 

  

  

                                                
ــ أبو القاسم سعد االله ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، الجزء الخامس ، الطبعة الأولى ،دار الغرب الاسلامى ، بیروت لبنان ،2005 م 1426ه، ص  1

115.  
116 ــ  نفس المرجع ص 2  

  .48ــ 11 ص،1990، ، بیروت لبناندار الغرب الاسلامى، الطبعة الثانیة ،، الجزء الثانيأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، سعد االلهــ أبو القاسم 3
  .117-116 ص ، ، الجزء الخامسأبحاث وآراء في تاریخ الجزائرــ  أبو القاسم سعد االله ،  4
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   :  لوس اللیكس - 1

ذي  ك ان ل ھ ت أثیر     المح یط الع ام ال    إل ى  المجتمع الجزائ ري ، یج ب التط رق    فيا قبل التحدث عن مشروعھ       

 أوروب ا وھ ي حرك ة كان ت قمتھ ا بفرن سا خاص ة خ لال عق د          في "الرومنتكیة"وھو عھد الحركة  ألاعن حیاتھا 

 ح ب المغ امرة والبح ث ع ن المجھ ول والاط لاع ع ن حی اة ال شعوب            أن ونح ن نعل م      ،)1840ــ1830(الثلاثین  

  )1(ئر وھل كانت الرومنتكیة ھي معركتھا الجزاإلى " لوس"البدائیة ھي من سمات ھذه الحركة فكیف وصلت

 "ت ورین " فرنسا ، وتعلمت تعلیما مضطربا ، أما والدھا كان یعمل كاتبا لبلدی ة  فيم 1804ولدت لوس سنة       

 لیحین وقت زواجھا ، فتزوجت من رئ یس للموس یقى الع سكریة ،    "لوس"، حیث كانت لدیھ مكتبة استفادة منھا  

 الجزائر ب لاد ال شمس والبح ر    إلى  الوقت كان الإعلام الفرنسي یحث على الھجرة  ھذافيحیث أنجبت منھ بنتا    

ا ابنتھ ا عن د أمھ ا وھارب ة م ن زوجھ ا ، ودخل ت        ت  ، بدل أوربا الغائمة والحزینة ، لتكون لوس مم ن غ امر تارك          

  .)2(الجزائر باحثة عن الأحلام الموعودة 

 خیاط ة  إل ى  المست شفى الع سكري  ،   ف ي ختلف ة م ن غ سالة    ولكن حیاتھا كانت ضنكھ ، فقد جربت  أعمالا م             

 ةحیث نج دھا تعلم ت اللغ ة العربی ة وتعرف ت عل ى أح وال الم رأة الجزائری          ،) 1837( توفى أنولم یلبث والدھا    

العربیة وذلك أنھا دخلت البیوت المغلقة لتكتشف انھ بإمكانھا أداء رسالة لبلادھ ا باكت شاف ھ ذا الع الم المجھ ول         

  .)3( علیھ من خلال الجیل الجدید والسیطرة

 تقن  ع أن حی  ث أنھ  ا اس  تطاعت ، الخیاط  ة وذل  ك أنھ  ا فتح  ت ورش  تھا ب  أربع فتی  ات ف  ي عملھ  ا " ل  وس"ب  دأت    

 الورش  ة كان  ت عب  ارة ع  ن من  زل موری  سكى ح  صلت  علی  ھ        أنأمھ  اتھن بع  دم الخ  وف عل  یھن ، حی  ث نج  د      

نسیة والحساب والطرز والخیاطة والملاحظ على م شروع  بالتبرعات ، وأخذت تعلم البنات المسلمات اللغة الفر    

ا انھ لا یؤھل البنات لمراحل التعلیم المختلفة  ، ولكنھ كفیل ب ان ی ضمن لھ ن حرف ة  ب سیطة ، زی ادة             ذ ھ "لوس"

 وج  ھ الت  أثیر ف  يعل  ى ھ  ذا كل  ھ ھ  و ك  ون البرن  امج كفی  ل ب  إخراج التلمی  ذات م  ن تقالی  دھن وف  تح أب  واب الأس  رة   

ص ل جم ع التبرع ات وان ضمام البن ات حت  ى بلغ ن الأربع ین ، وأص بح المن زل ض یق عل یھن ھن  ا            الفرن سي لیتوا 

  .فأمدھا بالمال اللازم" جوبی "لالمارشا الحاكم العام إلى بطلب المساعدة "لوس"تقدمت 

 ب  الأموال اللازم  ة وھ  و أم  ر یحتم  ل ال  شك    "ل  وس"ت  ساھل وزود " ج  وبی" لالمارش  ا أن لوق   نأنوھن  ا یج  ب  

حت ى أن الحكوم ة ت دخلت      ؟ ، ذلكفيل ،لماذا یساعد الحاكم العام ھذه المرأة إن لم تكن لبلاده مصلحة والتساؤ

  )4(  المساعدة المالیة أیضا من وزارة المعارفت المشروع من أجل توسیعھ وتعمیقھ وبعد فترة جاءفيبنفسھا 

  

                                                
  .117ـ نفس المرجع ص  1
  .1992،دار الغرب الاسلامى ،بیروت لبنان،ـ 1ـ ط1 ج، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد اهللانظر كذلك          ، 117ــ نفس المرجع ص 2
  .117ــ نفس المرجع ص 3
  .118ــ نفس المرجع ص 4
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ج و م ا   ي وق ت ك ان بی   وف  ،م1847ایر  ین  ف ي  "ل وس " الفرنسیة كما أننا نجد اعتراف الحكومة رسمیا  بمدرس ة   

 تجرب  ة ناجح  ة ، وم  ن تجرب  ة إل  ى تح  ول م  ن محاول  ة " ل  وس" م  شروعأنوھك  ذا نج  د ، )1(ی  زال الح  اكم الع  ام 

 ب ل حت ى أنھ م    "ل وس " مختل ف الم دن وقل دن تجرب ة     ف ي  مشروع ع ام حی ث ظھ رت ن ساء أخری ات         إلىخاصة  

 وذل  ك ب  التعرف عل  ى ط  رق وأس  الیب ، الورش  ةف  يم  التجرب  ة بإدخ  ال م  واد جدی  دة عل  ى برن  امج التعل  ی اط  ورو

 عم ور ،وأس لوب ال زواوة وأس لوب      فم ثلا ھن اك أس لوب جب ل    ، مختل ف الن واحي الجزائری ة   ف ي الطرز والنسیج  

 ت  ونس والمغ  رب  ف  ي ب  ل حت  ى أنھ  ن ح  اولن تقلی  د وتط  ویر الأس  الیب ال  شائعة      ،وراس وأس  لوب ال  صحراء الأ

ن ال صناعات التقلیدی ة فیھ ا ق د ت ضررت بفع ل الاح تلال ،        لاو،د فت رة    ن أسلوب الجزائر قد رك    لأ ،ھذاوسوریا  

  .)2(وھناك أخریات كثیرات " ابن عابن " نذكر السیدة " لوس" خلفتالتيومن الأسماء 

 ھ و أنن ا لا نج د ام رأة     ، وتدعیم ھ م ن ط رف الحكوم ة الفرن سیة     " ل وس "والملاحظة المھم ة ح ول م شروع          

 اس تطاعت  ، فالاحتكار ظ ل دائم ا فرن سیا وم دعوما م ن الحكوم ة المحلی ة       ،د ذلكعربیة فتحت ورشة باسمھا بع   

 علیھ ا بفع ل ھ دم الأحی اء     لتقلیدی ة الجزائری ة الت ي ك اد یق ضى      وخلیفاتھا أن تط ور ال صناعات ا  "لوس"ورشات  

ت صتھ   الموج ودة ام تالقدیمة في المدن وھجرة الح رفیین ومناف سة ال صناعات الأوربی ة ، وم ا أنتجت ھ ال و رش ا                

السیاحة الأوربیة ، كما نجد مشاركة لوس وتلمیذاتھا في المعارض الفرنسیة والدولیة وذل ك بالإنت اج ال صناعي        

التقلیدي الذي حاز شھرة عالمیة ، ومن المعارض الدولیة التي شاركت فیھا ل وس  بإنتاجھ ا نج د مع رض لن دن          

  . )3(م 1867سنة 

عدی  دة ن  ذكر منھ  ا ن  شر الت  أثیر الفرن  سي ف  ي الأس  رة الجزائری  ة    وب  ذلك س  اھم الم  شروع ف  ي تحقی  ق نت  ائج        

 لان اللغ ة  تنج از حققت ھ ال و رش ا    ھر ، وكانت اللغة الفرن سیة أكب ر إ   حتى ولو كان ھذا التأثیر غیر با   ،والعربیة

ص بح   ھذا الأخیر الذي أ،وسیلة فعالة ودائمة ، ومنھا كذالك تنشیط الصناعات التقلیدیة لخدمة الاقتصاد المحلي        

في ید الفرنسیین كما نجد أن المشروع حقق سمعة عالمیة ، حیث كان السواح ولا سیما الانكلیز یشترون أنت اج       

 .)4( بأسعار مغریة تالو رشا

 

 

 

 

  

 
                                                

  .118 ص،ــ نفس المرجع 1
  .128 ص،ــ نفس المرجع 2
  .119ص،ــ نفس المرجع  3
  .119 ص،ــ نفس المرجع 4
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  : التجانياوریلي بیكار   - 2   

 o. pickard "اوریل  ي بیك ار "ھ ذه ھ ي الم  رأة الت ي لعب  ت دور كبی ر ف  ي المجتم ع الجزائ  ري اس مھا             

 أمی  رة " حت  ى إن بع  ض الكت  اب الفرن  سیین أطلق  وا علیھ  ا لق  ب    "اوریل  ي التج  اني "والت  ي ھ  ي معروف  ة باس  م    

 "اوریل ي "وكان تأثیرھا في الأسرة والاقتصاد ف إن ن شاط   ، لعبت دورھا في المدینة "لوس" وإذا كانت    "الرمال

 .)1( ةوفیة التجانی والقیادات المحلیة وھي ھنا الطریقة الص،قد تركز على الجانب الصوفي

ن  تكلم ع  ن عھ  د    ولكنن  ا ھن  ا لا ،)2( وحی  اة مؤس  سھا احم  د التج  اني  جانی  ةتالونح  ن نع  رف ت  اریخ الطریق  ة         

التأسیس ولكن عن فترة الجیل الثالث ، أي احمد التجاني الحفید المعروف باسم احم د الحبی ب ـ تمیی زا ل ھ ع ن       

 ارتبط  ت بعلاق ة خاص  ة م  ع  جانی ة تال الطریق  ة إنكرھ  ا ھ ي   والملاحظ  ة الواج ب ذ - المؤس س  أوأحم د الكبی  ر  

 ھ ذا  إنعلم ا  ( ، )3( والأمی ر عب د الق ادر    جانی ة تال وھذه العلاقة منذ الخلاف الذي وقع بین الطریق ة    ،الفرنسیین

 عب د الق ادر لع ین    الأمی ر الخلاف كان للاستعمار الفرنسي دور كبیر في إذكائھ وما قام ب ھ روش أثن اء ح صار          

 ع  ین نأ الفرن  سیین اس  تغلوا ھ  ذا الخ  لاف ل  صالحھم وكم  ا قلن  ا   نأ، كم  ا نج  د ) ی  ر دلی  ل عل  ى ذل  ك  ماض  ي خ

 ال  ذي ك ان ف  ي  "تماس ین " ومق ر الزاوی  ة ، وھ ذا رغ  م وج ود ف  رع    جانی  ةتالماض ي كان  ت مرك ز ن  شاط العائل ة    

 كان ت  ،)م 1897-1870(  في الفترة التي نح ن نت ساءل فیھ ا    أما نشاطا ونفوذا ،  الأصل یفوق   الأحیانبعض  

 أي عند عائلة الحاج علي الینبوعي ، ول یس ف ي ع ین ماض ي أم ا إذا ع دنا       "تماسین"البركة الصوفیة في فرع   

 نأ وھ ي  ،)یطول ش رحھا   ( لموقف السلطة الفرنسیة فإن احمد الحبیب كان غیر مؤھل لحمل البركة لأسباب   

 .)4 (نا من صلب محمد الصغیر التجاني احمد الحبیب وأخاه لم یكونأبعض المصادر الفرنسیة تدعي 

 ل ذلك  ،م1864ع ام   احم د الحبی ب ومنھ ا غلطت ھ إزاء الث ورة      أص ل  ع دم وض وح   الأس باب وكذلك م ن تل ك         

 ، ولك ن ھ ذه الم رة    أس رارھا  ضرورة تغلغ ل داخ ل الط رق ال صوفیة لمعرف ة           إلى ستعماریةالاتوصلت السلطة   

ت اك ال ذي اثب ت نجاح ھ ف ي ك ل ق صص المخ ابرات والجوس سة عب ر           عبر استعمال سلاح المرأة ھذا ال سلاح الف     

 ھ ذه  أول لاب د م ن إنج از خط وات م سبقة      "اوریل ي بیك ار  "ولكي یتم الزواج ب ین احم د التج اني وب ین      . التاریخ  

، وذلك لأنھ تھاون في أداء واجبھ حیث لم یرد ) وقد كان دون العشرین من عمره (  الشیخ   اتھامالخطوات ھي   

 .. )5 (م1864 سیدي الشیخ عن عین ماضي سنة دأولاثوار 

                                                
  .119 ، ص ــ نفس المرجع 1
حیث درس فیھا ثم في فآس  ثم بعدھا سافر للمشرق وكان قد أخذ ،ه 1150ــ ولد احمد التجاني في واحة عین ماضي جنوب غرب الجزائر سنة  2

ي  الجزائر أعلن استقلالھ بطریقتھ في واحة بوسمغون قرب عین ماضإلى عولما رج،التصوف عن عدد من شیوخ الجزائر والمغرب ومصر والحجاز 
ه الموافق 1230 واحتضنھ ھناك السلطان سلیمان وقد توفي في فآس سنة ، المغربإلى بمضایقة السلطة العثمانیة في الجزائر ھاجر أحسوعندما 
  . 38 -2م، ص 1907 ، الجزائر  برجال السلفتعریف الخلفالحفناوي بن الشیخ ، : انظر                 م 1814

م لأنھ لم یستجیب 1838 في عین ماضي جانیةتیال عبد القادر شیخ الطریقة الأمیرحارب ) م 1847 -م 1832(القادر  عبد الأمیر مقاومة أثناءــ 3
   الأمیر ولكنھ كان یتعاون مع الفرنسیین ضد ، عبد القادر في الانضمام للمقاومةالأمیرلنداء 

  4ــ أبو القاسم سعد االله ، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر ، ج5 ـ ص 120. 
ت سنوات طویلة ومرت على فترات متقطعة ، وأولاد سیدي الشیخ یرجعون ق وقد إستغر، سیدي الشیخ في غرب وجنوب الجزائرأولادــ ھي ثورة   5

  . ميالإسلا دار الغرب 1 ، جالحركة الوطنیة الجزائریة القاسم سعد االله ، أبو:  بكر الصدیق رضي االله عنھ ، انظر أبي الخلیفة إلىفي نسبھم 
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 أي إبعاده ع ن مق ر الزاوی ة وق د ت م ف رض       ،)الجزائر (  العاصمة إلى ثاني ھذه الخطوات ھي استدعائھ     أما   

 بفرن سا  "ب وردو " ة مدین  إل ى  الجبریة علیھ بالعاصمة ، وثالث ھذه الخطوات ھ ي نقل ھ م ع أخی ھ الب شیر              الإقامة

  .)1(یجھ وأخیرا جاء دور تزو

اوریل ي  " أم ا  ،حمد التجاني في مقتبل العمر شابا في ح والي الع شرین ح سب الروای ات الفرن سیة        أھنا كان        

 حیث كان والدھا دركیا خ دم  "مونتانیي لوروا"م في مدینة 1849نیو  یو 12 ھذه الطفلة التي ولدت في       "بیكار

كثی را م ا ی ردد حكایات ھ      وك ان ،مت ھ تح ت العل م    في الجزائر في جوقة الشرف ویذكر ان ھ ك ان فخ ورا ج دا بخد         

س نة  " الزمال ة  "  عبد القادر ب ن مح ي ال دین    الأمیرخاصة انھ كان من بین الجنود الذین استولوا على عاصمة   

 ولم ا وص ل س نھا    "فروا ساد" یعمل لدى الجنرال أصبح والدھا الذي "اوریلي"م اتبعت  1861م ،وفي   1843

 زوج ة الح اكم   "س تینا ك ر  " تعرف ت عل ى ال سیدة    الأثن اء  ذه متج ر ص غیر ف ي ھ      سنة عملت كبائع ة ف ي      18 إلى

وعلمتھ  ا حرف  ة الع  زف عل  ى البی  انو وال  صولفاج وبع  د    تعم  ل ل  دیھا وص  یفةنأ فاقترح  ت علیھ  ا ،الع ام للمدین  ة 

ل دى   وزی ر البری د   إلى "ستیناكر" بالحكومة الفرنسیة ،حیث تحول السید   "ستیناكر"ثلاثة سنوات التحقت عائلة     

البروس یین ال ذین قطع وا الات صالات  والأس لاك       ط رف  الحكومة الفرن سیة لھج وم م ن    تعرضت ھنا   ،الحكومة

  . )2( مما حدا بھا للاستفادة من خدمة الطیور في مراسلاتھا خاصة الحمام الزاجل ،الخاصة بمورص

 وض عھا فیھ  ا  الت ي ق ة الكبی  رة  مم ا ی  دل عل ى الث  ، بھ ذه المھم  ة ال صعبة   "يیل  أور"وھن ا عھ د ال وزیر للفت  اة         

 كانت تعتني بالحمام شعرت بوجود جسم خلفھا وعندما اس تدارت ص رخت بك ل قوتھ ا ،        التي الأیامأحد  « وفي

 مث ل اللب اس المتعھ د ل دى     ھ لباسولا ،ربیینوالأ لا یشبھ شكل الذيلقد وقف أمامھا رجل لم تتعرف على شكلھ      

 أیع ي ش ی    ، ال ذي ك ان لا  جانیةتالاحمد التجاني الخلیفة العام للطریقة  وقد كان الواقف أمامھا ھو  » الفرنسیین

 ورثھ ا ع ن أبی ھ وھن ا ك ان أحم د التج اني        الت ي  الساسة الاستعماریین ، وھو كما قلنا شیخ الطریق ة        عیبألافي  

ة مرفوقا بأخیھ سي البشیر ، أما الغرض من زیارتھم لفرنسا ھو حضور مراسیم ب دعوة م ن الحكوم ة الفرن سی        

 وذل  ك جانی  ةتالولك  ن یب  دو أن المخ  ابر الاس  تعماریة ھی  أت الأج  واء لم  شروع م  ؤامرة كب  رى عل  ى الطریق  ة        

 .ختراقھا في العمق إب

حاول الشیخ ال صغیر أن یح ي الفرن سیة الت ي تلعل ع جمالھ ا وبیاض ھا ف ي قلب ھ ومال ت جوارح ھ لھ ا ودار ف ي                     

ك ان ع اجزا ع  ن الك لام ول م ت  سعفھ حرك ة رأس ھ س  مع        منظ ر الفت اة الط  ري ولكن ھ    أم  امذھن ھ خی ال الرجول ة     

 أزعج ك الشیخ یعت ذر ل ك لأن ھ    "الصرخة أحد الجنود فتقدم مسرعا وتحدث مع الخلیفة بلغة لم تفھمھا وقال لھا    

               )3( لأنك م تعرف ون لغ ة الطی ور ورس ولنا یق ول غن اء الع صافیرھولغة الملائك ة          لدیكم الحظإنكمفي عملك وقال  

                                                                                                                                                        
 

  .  121-120 ص ،5 ،ج وآراء في تاریخ الجزائرأبحاث،  القاسم سعد االله أبوــ  1
  .   www.elchihabe.comموقع الشھاب الالكتروني  7-4ص ، )لألا اورابي بیكارد زوجة السیدین( ،ــ عیسى منافع  2
                           عن ھذه السیاسة  أم والقیام بعملیة غسل مخ محكمة ، أعیان وزعماء الطرق الصوفیة لزیارة باریسإرسالھي ــ ھي سیاسة انتھجتھا فرنسا و 3

  .239 ص،1 جالحركة الوطنیة الجزائریةالقاسم سعد االله ،   أبوانظر 
  

http://www.elchihabe.com
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 ال شاب التج اني فق د ط ار عقل ھ م ع فتائ ل        أم ا  ،نت المغازلة الظریفة قد طبع ت ش يء خ اص ف ي قل ب الفت اة         كا"

 اللاحقة شاھدت المرأة كثیرا من ال شاب  الأیام وفي غضون ،شعرھا الذھبي وقوامھا الرشیق وأردافھا الممتلئة     

  .)1( شكلھاأھمھالذي 

 لان الع رب لھ  م  ،ذر ابنت ھ م ن ھ ذا ال زواج    ن   حت ى ی "دوب ور " إل ى ع اد ب سرعة   "بیك ار "عن دما س مع وال دھا        

كن أین لھذا الجندي المسكین أن یعت رض عل ى ق رارات أس یاده حی ث      ل ،عاداتھم وتقالیدھم التي لا ترحم المرأة    

 والملاحظة التي یج ب أن نتط رق لھ ا    ،)2( مستقبلھا ودورھافي من الشابة أن تفكر ملیا "كراستن"طلب الوزیر   

 ف ي اس تطاعتھم أن یمنع وا ال زواج ل و ارادو ذل ك       وال دون أن نم ر علیھ ا وھ ي أن الفرن سیین ك ان     في ھذا المقا 

  . )3(ولأنھ یتجاوز الحدود الاجتماعیة المعروفة علما أنھم فعلوا ذلك من قبل مع غیر التجاني 

 ابنت ي  أزوج ك  نأف ل دیا ال شر   " یقول للتجاني قبل عقد الق ران  "ودلك" وھو " بیكاريأور یل"وھنا نجد والد    

 أص بحنا  إن وذل ك بع د   ، ن صبح  عائل ة واح دة   نأ نتح دث فیھ ا قب ل    إنولكن ھناك بع ض التفاص یل الت ي یج ب           

 وأن ا  ، ھم ا طلب اتي  ابنت ك  من شدة الف رح طلبات ك وطلب ات    أضلعھقال الشیخ بقلب یكاد ینخلع من    " شعبا واحدا   

رب ط حی اتي بحی اة كریمت ك ھ ز      أ وھ ذا حت ى   ،مج وھرات  ناقة وألفي معزة ووزنھ ا  ئةاأربعم لھا أقدم إنمستعد  

 یك  ون الع  رض غی  ر س  خي ف  أردف یق  ول ستقاس  مني حی  اتي ومملكت  ي  نأالوال د رأس  ھ وخ  اف ال  شاب التج  اني  

 تبق  ى زوجت  ھ ت  ؤمن ب  االله عل  ى طریقتھ  ا  الخاص  ة ولك  ن    نأوس  تعیش متوج  ة بالبرك  ة ، وواف  ق ال  شیخ المت  یم   

 والإیم اء الل واتي یت سرى بھ م     الأخری ات ن ا ، ف سأل ال شیخ ع ن زوجات ھ      العسكري المحن ك ل م تتوق ف طلبات ھ ھ     

   .)4 (" عین ماضيلي أعود إنفقال الشیخ سأتخلص منھن كلھن بمجرد 

وبارك  ھ ،"ب  وردو"وھك  ذا ف  إن زواج احم  د الحبی  ب التج  اني باركت  ھ ال  سلطات الفرن  سیة كم  ا باركت  ھ كنی  سة        

م وكان ذل ك بع د   1871 مراسم الزواج في الجزائر ت وقد كان،)5( مدینة الجزائر  أسقف "لافیجري"الكاردینال  

 وھنا ت م إقام ة حفل ة ت م دع وة رج ال ال دین والت صوف لیعلن وا          ، الجزائرإلى عادمرور علیھ سنة في فرنسا ثم       

ب وا العق د ال شرعي وال شيء الظ اھر ان ھ ل م یكت ب ف ي          ت ال زواج ق د ت م عل ى س نة االله ورس ولھ وك      نأ الناس   أمام

   اتـــــالأخریاحمد التجاني قد طلق زوجاتھ  إن، حقاأعلن ولكن الذي الإسلام قد اعتنقت " اوریلينإالعقد 

  .)6(یبیح تعدد الزوجات  لإرضاء زوجھ الجدیدة وإرضاء القانون الفرنسي الذي لا) ھكذا بالجمع ( 

                                                
  .5ــ4 ص،  نفس المرجع السابق،......)اورابیي بیكارد لالا(،ــ عیسى منافع   1
  . 7ــ  4ص،ــ نفس المرجع  2
لأنھ كان قاضیا عندھم أنظر كتاب أبو القاسم سعد االله ، م من الزواج من فرنسیة في باریس 1849مد الشاذلي القسنطیني سنة  حــ منع الفرنسیون م 3

  .1925 ــ2 ط محمد الشاذليالأدیبالقاضي 
  .7- 4ــ عیسى منافع ، نفس المرجع ، ص 4
من ، البیض الأخوات البیض وجمعیة الآباء جمعیة أسس وھو الذي ،م الكنیسة الكاثولیكیة في تأسیس حركة نشطة للتبشیرعیجري في دــ ساھم لاف 5

ة الحركة الوطنی القاسم سعد االله ، أبو:  تونس ، انظر إلىاجل القیام بالعمل التبشیري المنظم وقد عاش فترة في بلاد الشام ثم امتد نفوذه من الجزائر 
  .الإسلامي دار الغرب 1 ، جالجزائریة

 الجزائر ، )مرابطون وإخوان( ،نقلا عن لویس رین ، 121 ص ، ، مرجع سبق ذكره5 ، ج وآراء في تاریخ الجزائرأبحاث،  القاسم سعد االله أبوــ  6
  .428ص ، 1884
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 نأ إلا ،العكس غی ر ص حیح   یحرم زواج الكتابیة من المسلم وأویمنع   لاالإسلام نأنستشف من ھذا انھ رغم  

 ل م  أم ر وھ و من ع تع دد الزوج ات فطل ق زوجات ھ وإیمائ ھ وھ و         ،التجاني طبق اح د ق وانین الكنی سة الكاثولیكی ة        

وتطبیق ھ لل شریعة وال ذي    ، طریقة صوفیة مع غ ض النظ ر ع ن م ستواه العلم ي        شیخ رغم انھالإسلامیأتي بھ  

   .رائزهیطبق من الشرع إلا مایلیق بغ نعتقده ھو انھ لا

 ع ین ماض ي   إل ى وبعدھا جاء الی وم الموع ود وجھ ز ال شیخ الجم ل ب الھودج واس تعد للانتق ال م ن الجزائ ر                     

 جانی ة تال رجال القافلة یصیحون ع ین ماض ي وھ ي مق ر الزاوی ة      الأمیرة سمعت ، السیرمنوبعد عشرین یوما    

ھ ل ھ ذه ھ ي    : انق بض قل ب الفت اة قل یلا     ومملكة سیدي أحمد التجاني ، وتوافد رجال الطریق ة یحی ون س یدھم ،      

المدین ة والمملك ة الت  ي ح دثني عنھ ا ھ  ذا الرج ل ؟ أی  ن ذل ك م ن الح  دائق الغن اء ف ي مق  ر الحكوم ة الفرن  سیة ؟           

ش عرت بالبك  اء ولكنھ  ا تماس  كت ولك  ن وبع د م  ضي ع  دة أش  ھر ش  عرت القادم ة الجدی  دة بعزل  ة ف  ي ھ  ذا الع  الم     

الفات والتفكیر في الت أثیر عل ى أم ر زوجھ ا ، وباخت صار نجح ت الخط ة        ت تنسج العلاقات والتح وبدأ،الغریب  

وب  دأت ف  ى " لالایمین ة  "ال  سیطرة  عل  ى محیطھ ا واتخ  ذت لنف سھا لقب  ا جدی  دا      "اوریل ي "وب سرعة اس  تطاعت  

 كل م كان ت   7 البعی د ع ن ع ین ماض ي ب    "نب ع الك وردون  "تشیید قصرھا الذي سیحمل اسمھا ق صر قری ب م ن      

   .)1 (الأساسلمخططة وھي وضعت ھي المھندسة وا

أي ب ین   بین طراز الشرق وط راز الغ رب ،  ، ومأكلھ ومشربھأثاثھوقد قیل عن ھذا القصر أنھ كان یجمع في    

  لق د لاحظ ت  ذلك ھو عملھا عل ى تنظ یم الزاوی ة     من الأھم ولكن  ،)2 (الأوربیة والحضارة   الإسلامیةالحضارة  

ك ان ك ل ش يء یم ر عل ى ی دیھا       .. عادة ھیكلة بنائھ ا  أ و،نون التنظیم یحسأن ھناك فوضى كبیرة لان العرب لا      

 ، ونلاح ظ  أص بعھا  فھو یخضع لھا وتدوره كما تدور الخاتم ف ي  ، شیئاأمرهولم یكن زوجھا المسكین یملك من   

 أن واع الطباب ة فكان  ت تظھ ر عل  ى ی دھا المعج  زات فق ط ع  ن      إدخ  ال وھ  ،أن اب رز أن واع الت  أثیر عل ى الزاوی  ة    

 الصحي تح ث  الإسلامي تعالیم الدین نأمع ()3( والاستعمال الصحي للأشیاء ،تعمیم النظافة والاغتسال طریق  

   . )على الاغتسال والنظافة ولكن العكس یحدث ھنا وھذا راجع لعدم تطبیق تعالیم الدین الصحیحة 

تب  اع طریقت  ھ أص  بح اب ھ وأ وب دل أن یك  ون ال  شیخ التج اني ف  ي زاویت  ھ ف  ي ع ین ماض  ي ی  ستقبل مری  ده وأحب       

وق  د كت   ب  " يأور یل   " برفق  ة زوجت  ھ   "ك   ردان" والشخ  صیات ف   ي ق  صر   وال  سیاح  فرن   سا ی  ستقبل جن  رالات  

 وظیف  ة إل  ىن وظیف ة الزاوی  ة  م   "اوریل  ي"ھ  ذا الق  صر وحی اة ال  شیخ فی  ھ وكی  ف حولت ھ    الفرن سیون ع  ن حی  اة 

     .  )4(اجتماعیة أخرى

                                                
  .7ــ4 ص ، ذكره، مرجع سبق،ــ عیسى منافع 1
  .122ص،مرجع سبق ذكره ، 5 ج ،.....راءأبحاث وا ، القاسم سعد االلهأبوــ  2
  . 7ــ4ص،مرجع سبق ذكره ،ــ عیسى منافع 3
  .122 ص، مرجع سبق ذكره،5ج، ... وآراء أبحاث، القاسم سعد االله أبوــ   4
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ن أجانیة رایت ھ م ع العل م    تمع الزھد والتصوف الذي تحملھ الطریقة ال وقد كتبوا عنھ بما لا یلیق ولایتنا سب       

  )1( ھ ھي أسرة الحاج علي بن تماسین وھي حاملة البركة كما قلنا سابقاجالذي كان یمثل الطریقة على خیر و

ن سا  فھ ي تن صح زوجھ ا ف ي ك ل م ا یتعل ق بعلاقات ھ بفر        ،ك دائما وفي قلبھا فرن سا  رتتح) یمینة لة    لا(كانت      

م 1882 مدرس ة س نة    إن شاء  من السلطات الفرن سیة  "اوریلي"التي كانت مثل السمن على العسل ، كما طلبت   

 إل ى  "ر بیك ا أمین ة " وبعد وفاة محاسب الزاویة تحول ت ال شیخة   ،وتم استقدام مدرس فرنسي لمدینة عین ماضي   

 وال صدقات  الأم وال  لجمع ھجاتخري وقد لاحظت تراجع كبیر في المداخیل ورافقت زوجھا ف،المكلف بالمالیة  

 اس تثمارات  إح داث  الزاوی ة بطریقتھ ا الخاص ة وب دأت ف ي      أعم ال كما خططت من جھتھا لتط ویر    ،والتبرعات  

   )2( "كوردان" حتى یعود دخلھا للزاویة وإنشاء مدرسة جدیدة في منطقة ،فلاحیھ

 وق د ك ان   ،ری ده م ن البرك ة ال صوفیة    م حزین ا مت ذمرا م ن تج   1897 س نة  إل ى احمد التج اني فق د ع اش     أما    

ي  وف  ،)3(الفرنسیون یستعملون مع ذل ك اس مھ واس م طریقت ھ ف ي تحقی ق أغراض ھم بإفریقی ا جن وب ال صحراء              

حی  ث أق  اموا ل ھ تأبین  ا رس  میا ف  ي عاص  مة الجزائ  ر ت  م دع  وة   ،)4(حم  دم ت  وفي زوجھ  ا س  ي أ1897 افری ل  20

وعل ى اث ر   ، نف سھ  "جون كامبون"ین یتقدمھم الحاكم العام رجال الدین وشیوخ الطرق الصوفیة وكبار المسؤول    

 زوج أخی ھ الفقی د ، ول م یك ن الب شیر یمل ك إلا       "اوریل ي "لبشیر التجاني إن یتزوج    ا"كامبون"ھذه المراسیم أمر    

  . )5(و ما نظنھ إلا فعل مثل أخیھ وطلق زوجاتھ إرضاء لعروستھ وقوانین بلادھا للأمر الإذعان 

 الصحراء وقد طلبت منھ كتاب ة حیاتھ ا الخاص ة    أمیرة بزیارة  "مارتي باسین "م قام السید    1899 وفي ربیع      

 أمی  رة التج  اني "اوریل  ي بیك  ار " وكان  ت نت  ائج ذل  ك مؤل  ف باس  م    التجانی  ة  الطریق  ة وعل  ى ف  ي ھ  ذه المملك  ة  

وفي زوجھ ا الث اني ف ي     وبع د ب ضعة س نوات ت     "ادمیة.بالاك"م تم تعیینھا ضابط 1903 ، وفي عام    "الصحراء

 ع ین ماض ي ال ى     ت أمینة كانت تكره ھذا الولد فغ ادر لةولى ابنھ علي مھام الطریقة لكن لام وت1911یونیو  9

م بطل  ب م  ن الح اكم الع  ام للجزائ  ر وذل ك بغ  رض ت  شجیع   1914 ق  صرھا ف ي  إل  ىالجزائ ر العاص  مة وع ادت   

  . )6( الشباب العرب للالتحاق بالجیش الفرنسي للدفاع عن فرنسا

م وھن ا  1922 الاغ واط ف ي   إل ى  بلدھا الأص لي ف ي فرن سا ولكنھ ا س رعان م ا ع ادت           إلىم عادت   1920وفي 

م وق د طل ب منھ ا ال شیخ     1918جانیة بعد وفاة سي عل ي ف ي   تشاركت في حل النزاع الذي ظھر في الطریقة ال 

 ال سابق ولك ن الج و الجدی د ل م      محمد بالبقاء في قصرھا وتولى مھام تسییر شؤون الطریقة مثلما كان الحال في   

 وبقی ة ف ي البلی دة    الجزائر إل ى یعجبھا فرجعت لفرنسا ولكنھا شعرت بقساوة البرد الذي لم  تتعود علیھ فعادت 

                                                
  .122ص، مرجع سبق ذكره ،5ج، ... وآراء أبحاث ، القاسم سعد االلهأبوــ 1
 MARCHE BASSENNE PICARD یاسین ومؤلفھ اوریلي بیكار التجاني أمیرة الصحراء ــ عیسى منافع ، مرجع سبق ذكره ،نقلا عن مارتي2
 TIDJANI PRINCESSE DES SABLES AURELIE  
  .122 ص ، ، مرجع سبق ذكره5، ج وآراء في تاریخ الجزائرأبحاث،  القاسم سعد االله أبوــ 3
  .7-4 ص ،ـ عیسى منافع ، مرجع سبق ذكره4
  .122،123ص ، 5الجزء .، ..أبحاث وآراء في تاریخ،أبو القاسم سعد االله  ـ  5
  .7-4ـ عیسى منافع ، مرجع سبق ذكره ، ص 6
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أعط ي لھ ا وس ام    1931ین ایر 9م،وف ي  1928ماي 2 عین ماضي في إلى سیدي بلعباس وعادت   إلىثم انتقلت   

  )1(سنة 84 ، كان عمرھا 1933اغسطس 23ضي في وماتت بعین ما ،الشرف من طرف وزارة الحربیة

الت  ي كان  ت ت  سیطر عل  ى الجزائ  ر أی  ام الاس  تعمار ،   " جانی  ة تالطریق  ة ال" « ف  روخ یق  ول ال  دكتور عم  ر    

معروف أنھا كانت ت ستمد وجودھ ا م ن فرن سا وان إح دى الفرن سیات م ن عم یلات المخ ابرات تزوج ت ش یخا               

اع یطلقون علیھا زوجة السیدین ویحملون التراب الذي تم شي علی ھ لك ي     وكان الأتب،مات تزوجت بشقیقھ فلما

وجاء ف ي أس باب   ،وقد أنعمت علیھا فرنسا بوسام الشرف ....یتیمموا بھ وھي كاثولیكیة ما زالت على  شركھا       

  )2(  » أنھا كانت تعمل على تجنید مریدین یحاربون في سبیل فرنسا كأنھم بنیان مرصوص...منحھا الوسام 

 التجاني عاشت حیاة طویلة وعاصرت الأحداث الت ي ت دخلت فیھ ا الطریق ة     "اوریلي"وفي الأخیر نقول أن         

 وتماش یا م ع التقالی د ل م تك ن      ،جانیة لصالح فرنسا وخاص ة فت رة البعث ات الاستك شافیة ف ي افریقی ة والمغ رب         تال

تھ  ا ف  ي الخف  اء وال  شيء الملاح  ظ     كثی  رة الظھ  ور ف  ي الأوس  اط الإس  لامیة وإنم  ا كان  ت تق  وم بمھم     "اوریل  ي"

 وھ  ذا ربم  ا ،الأول زوجھ  ا الب  شیر بینم  ا ح  رم منھ  ا زوجھ  ا  إل  ىن البرك  ة ال  صوفیة ق  د آل  ت  أوالمع  روف ھ  و 

م ون وه بھ ا الفرن سیون لل دور ال ذي      1934 س نة  "اوریلي"یر المجلة الفرنسیة ، وقد توفیت    لانحرافھ حسب تعب  

 ال ذي ق ال عنھ ا أنھ ا     "e.dermingham"   "ایمی ل دیرمنغ ام  "قامت بھ ، وم ن ال ذین فعل وا ذل ك المست شرق         

 . )3 (ماتت فرنسیة وحملت معھا أسرارھا الى قبرھا

  :  ایبرھاردإیزابیلــ  3
   "لوس"ھا ی حد ما عن دور زمیلتإلى دورا یختلف ت فتاة مغامرة لعبالأخرى ھي " ایبرھاردإیزابیل"    

 وتحدی دھا للتقالی د وازدواجی ة شخ صیتھا ولك ن      ،للطریق ة القادری ة   وقد تمركز دورھا في دخولھ ا    "او ریلي  "و

 نعرف دور كل منھن في التح دي للمجتم ع وكی ف مثل ت     نأوإنما نحاول ،نحن ھنا لا نقارن بین النساء الثلاثة      

   .)4(الذي اختارتھ لنفسھا  أو إلیھاكل واحدة منھن الدور المسنود 

لك ن تع ارف المؤرخ ون    ال د و  ول م یع رف لھ ا أي و   ،م1877ا ع ام   ف ي سوی سر    "رد ایبرھ ا  إیزابیل"ولدت      

 أص ول  م ن  أنھ ا  أي "الكسندر تروفیموسكي" والدھا المفترض ھو نأالذین اھتموا بحیاة الفتاة المغامرة بالقول      

 إل  ى كان  ت حیاتھ  ا تمث  ل نم  وذج المغ  امرة و التن  وع وھ  ي بح  سب الم  ؤرخین الغ  ربیین تنتم  ي    ، روس  یةألمانی  ة

 مث ل المخ درات والعلاق ات الجن سیة     الأول ى  الانحراف في حیاتھ ا  أشكال حیث مارست كل     ،ضویینموجة الفو 

م 1898 غیر المستقر حیث توفیت وال دتھا ب شكل مف اجئ ف ي     الأسري ولكن حیاتھا تأثرت بوضعھا   ،المتعددة  

 . )5(م 1899 ثم مرض والدھا بمرض عضال في "رفلادیمی" أخوھام انتحر 1898وفي السنة التي تلیھا 

                                                
  .5ــ 4 ص،ــ عیسى منافع ، مرجع سبق ذكره 1
   .7ــ 4 ص،ــ نفس المرجع 2

  3ــ أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، الجزء 5، مرجع سبق ذكره، ص123 . 
123 ص،مرجعنفس الـ  4  
 . 4ـ 3 ص ،مرجع سبق ذكره،ــ عیسى منافع 5
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 ، ولا كی ف تعلمتھ ا  أی ن  في فرنسا وأتقنت عدة لغات م ن بینھ ا العربی ة الت ي لا نع رف           "إیزابیل"وقد تنقلت       

 ھ ز یس فترة، وھن اك عاش ت الح دث ال ذي     فقد كانت تحمل جواز سفر روسي صادر عن موسكو  وسكنت بار   

 وھن اك  )1(ھ ا   لقب ل لل سامیة وال ى م ضاد     متإل ى  وانقسام الرأي الع ام  "دریفس" وھو قضیة   ،المجتمع الفرنسي   

 قد قت ل جن وب ت ونس     "دي موریس" واسمھ الماركیز الأعیان احد نأ وھي   ، والتي ستغیر حیاتھا   أخرىقضیة  

 ال ضجة وع دم تتب ع    إخف اء  ف البعض یری دون   الأخ ر  ھذا الحادث ھو إزاءوان السلطات الفرنسیة كانت منقسمة      

دي " ھ  ؤلاء وتحم  ست للك  شف ع  ن قتل  ة    إل  ى "إیزابی  ل "ان  ضمتد القتل  ى ، والآخ  رون یری  دون العك  س وق     

  .)2 ("موریس

 م صادرھا كان ت   إلىوللوصول ، تونس رفقة والدھا وأخذت تتبع الأخبار وتتسقطھا     إلى "إیزابیل"وصلت       

 ف ي   وتنتقل داخل البلاد لتدخل بعدھا مدین ة عناب ھ  ،تلبس لباس التونسیات الحضریات حینا والریفیات حینا آخر     

 حی ث ربط ت علاق ات م ع رئ یس تحری ر جری دة واس عة         ، العاص مة  إل ى الجزائر وھناك تركت أمھ ا وتوجھ ت        

 "فیكت   ور باروك   ان "الفرن   سیة اللغ   ة رغ   م اس   مھا العرب   ي ورئی   سھا ھ   و     " الأخب   ار"الانت   شار ھ   ي جری   دة  

"v.barroucan"            توجھ ت ال ى   وم ن مدین ة الجزائ ر   ،الذي أصبح من أص دقائھا و ناش ري آثارھ ا بع د موتھ ا 

 وذل ك ح ین كان ت    ،م1900س نة  ) أب( واد سوف خ لال ش ھر   إلىالجنوب حیث الواحات وانتھى بھا المطاف      

  .)3(درجة 25الحرارة تبلغ 

 كان ت  أنھ ا  كما  )4( والقادریة في المنطقة جانیةتال تعرف بلا شك التنافس بین الطریقتین    "إیزابیل"وكانت       

 ، "دي م  وریس" بأنھ  ا كان  ت وراء مقت  ل جانی  ةتال الفرن  سیة ت  تھم الطریق  ة  ال  سلطاتنأ م  ا یب  دوا  عل  ىتع  رف

 ومحافظ ة  جانی ة تال خ دمات  إل ى ولكن ھ ذه ال سلطات لا تری د إث ارة ال ضجة  ولا الك شف ع ن الأم ور لحاجتھ ا                

 واد سوف بالدخول في الطریقة القادریة على ید شیخھا الھاش مي   إلى "إیزابیل"على سمعتھا ، ولذلك سارعت      

 وھك ذا حمل ت ال سبحة وح ضرت الح ضرة ورددت الأوراد ال صوفیة وص امت رم ضان وش اركت          إب راھیم ن  ب

 ال سلطات الفرن سیة كان ت تتھمھ ا بأنھ ا كان ت عل ى علاق ة         نأفي تودیع الشیخ وسط جمھور الأتباع ، بل حت ى    

  .)5(شخصیة مع الشیخ نفسھ 

                                                
 الذي كان یسیر نحو ، من الجیش عنصریا مما تسبب في تصدع المجتمع الفرنسيإخراجھ وقد فسر ، عقیدا في الجیش الفرنسي"دریفس"ــ كان  1

   . العلمانیة وفصل الدین عن الدولة
  .124 ص ،5ج  ...  وآراء في تاریخأبحاث، القاسم سعد االلهأبوــ  2
 " ایبرھاردإیزابیل" ھو "لایبرھارد" الكتاب الذي ترجم بعمق أما ، 124ص،مرجع سبق ذكره  ...  وآراء في تاریخأبحاث القاسم سعد االله ، أبوــ   3

   . وغرامیاتھا وسیرتھا المضطربة أدبیاتھام وھناك عدة كتب تتحدث عن 1989 سنة "انیت كوباك"تألیف 
 جانیةتیال لتستفید من الجمیع مثلا استعمل الفرنسیون القادریة في تونس بینما اعتمدوا على ،فرنسیة تضرب طریقة صوفیة بأخرىــ كانت السلطات ال 4

م أنشطة شیخ الطریقة المفضلة بتقدیم المواد دعبل و، لشیوخھم الأتباععمھم لطریقة ضد أخرى التغاضي عن تبرعات د ومن مظاھر ،في الجزائر
    . الاحتفالات والولائم لتكثیر الأنصار لھا الغذائیة أثناء

  .125ــ 124 ص،5ج ... أبحاث وآراء، القاسم سعد االله أبوــ  5
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 فھ و ال ذي ك ان یراق ب تحرك ات ھ ذه       ،"وفی ة  ك"قاس تون " المسؤول الفرنسي في واد س وف ھ و ال ضابط       أما   

 ن  شاطھا داخ  ل الطریق  ة إل  ىفھ  ي بالإض  افة ، )1(الزائ  رة الغریب  ة ون  شاطھا الم  شبوه ومغامراتھ  ا الغی  ر عادی  ة  

 وتلبس لباس الفتیان  وتركب الح صان وتق ضي اللی الي م ع     -ـ حشیشھ مخدرة " الكیف  "القادریة كانت تتعاطى    

م وھ و جزائ ري   1900 تزوجت سلیمان ھني ف ي  أنھا" ولكن ھناك من یقول    ،)2 (عشیقھا سلیمان وسط النخیل   

  .)3(..."عربي مجند في الجیش الفرنسي وأقامت ھناك في عمق الصحراء 

ذلك جلب  ت ك   ، "كوفی  ة" ال  ضابط إم  رةوكم ا قلن  ا ف  ان ھ  ذا العاش  ق الولھ  ان ھ  و م  ن الجن  ود الع  املین تح  ت        

ى م  ستوى وق  د ج  اءت التعلیم  ات بطردھ  ا لأنھ  ا ف  ي نظ  رھم جاسوس  ة    أن  ضار الفرن  سیین عل  ى أعل   "إیزابی  ل"

  .)4(للمخابرات الألمانیة 

 وبینم ا كان ت   ،)5( فرنسا وبشكل غامض ربما محاولة لإخفاء شخصیتھا الحقیقی ة  إلى وتم في المحكمة طردھا    

دي وداء ك  اد ی   وق  ع علیھ  ا اعت   ، وتم  ارس ن  شاطھا كمری  دة قادری  ة  "دي م  وریس" تتب  ع أخب  ار قتل  ة  "إیزابی  ل"

 كان ت ت ضع عل ى رأس ھا نوع ا م ن       "إیزابی ل "بحیاتھا ، حیث ضربھا الجاني على رأس ھا بع صا غلیظ ة ولك ن         

 قویة ولكنھ ا غی ر ممیت ة وق د عولج ت      الإصابة بلباس أھل المنطقة في موسم الشتاء ، فكانت  ھو العمامة وذلك 

م أم ا ال شخص ال ذي ح اول قتلھ ا ھ و م ن        1901 وقد كان ذالك ف ي س نة   ،)6(في المستشفى العسكري بالوادي     

 .)7(مدینة البھیمة 

 وال شیخ  "إیزابی ل " حیث انعقدت المحكم ة الفرن سیة ف ي ق سنطینة وح ضرتھا      ،جانیةتال  أتباعوكان الجاني من   

 ، أو عل ى  "دي موریس" في قضیة جانیةتالالھاشمي أیضا وقد أثبت الحكم تواطؤا السلطات المحلیة والطریقة    

 كان  ت ت  ستعمل قلمھ  ا الب  ارع وعلاقاتھ  ا     "إیزابی  ل"أن   وش  یخھا ، كم  ا "إیزابی  ل "ا م  ا خرج  ت ب  ھ   الأق  ل ھ  ذ 

 "فیكت ور " التي كان یدیرھا كم ا قلن ا زمیلھ ا    الأخبار بدأت الكتابة  في جریدة أنھا ومن ذلك   ،الشخصیة المؤثرة 

نة ت نس ولكنھ ا س رعان م ا      الجزائر حین تم تعیین زوجھا كموظف في مدیإلىوھو الذي توسط لھا حتى تعود    

م تك  ن ق  د ل   ال  صفراء لتھدئ  ة المنطق  ة الت  ي  ف  ي ع  ین" لیوت  اي " س  لوكھا الق  دیم والتحق  ت ب  الجنرال إل  ىع  ادت 

  . )8( استقبال و اتخذ لھا سكنا في نفس المدینةأحسنحیث استقبلھا الجنرال ،خضعت لفرنسا بعد 

                                                
                     وھو الجھاز المسؤول عن الأمن العام والعلاقات مع السكان ، العسكریة الفرنسیة المسماة المكتب العربيالإداریةــ كان كوفیة ھو رئیس الوحدة  1

  .ومراقبة النشاط الاقتصادي والتجاري لھم
  . 125 ص ،الجزء الخامس، ... وآراء ،أبحاث القاسم سعد االله أبوــ  2
  . 4ــ 3ص،مرجع سبق ذكره ،ــ عیسى منافع  3
  .125 ص ،5 ج ، وآراء في تاریخ الجزائرأبحاث، القاسم سعد االله أبوــ  4
  .4ــ 3ص،مرجع سبق ذكره ،ــ عیسى منافع  5
  . 125ص ، 5ج ، ...أبحاث وآراء ،ــ أبو القاسم سعد االله 6
  . 4ــ 3 ص ، مرجع سبق ذكره،ــ عیسى منافع 7
  . 125ص، 5ج، ... أبحاث وآراء ،ــ أبو القاسم سعد االله 8
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 )حلم ي ھ و متابع ة حمل ة ع سكریة     ( تق ول  "إیزابیل"انت  ك،وتقول الروایات بأنھ كلفھا باختراق زاویة القنادسة 

 یق  دم مراس یم الطاع  ة الكامل  ة  إب  راھیمالجزائری  ة ب ان م  شرف زاوی  ة س یدي   "لادیب  اش " ف  ي جری دة  توق د كتب   

  .)1(لفرنسا 

 ش  یخھ الطریق  ة "لآلا زین  ب" ف  زارت ، تنتق  ل ب  ین مدین  ة الجزائ  ر والواح  ات وب  اریس "إیزابی  ل" ظل  ت إذا     

ف ي  " ال دافئ  الإس لام ف ي ظ ل   " كم ا ألف ت كتاب ا ن شر مسل سلا بعن وان       )2(ة ف ي بوس عادة وكتب ت عنھ ا          الرحمانی

  م ن ش  یوخ  أص دقاء  وق د ك سبت   ، كم ا كان ت تراس ل ال صحف الفرن سیة ف ي الجزائ ر وفرن سا        ،جری دة الأخب ار  

أنھ ا ص ادقت    ع شاقھا ولا س یما س لیمان ، كم ا     أش خاص  بھ م ف ي   أعجبت أنھاالطرق ومن العرب الذین تدعى      

 الفرن  سي الأدبوق  د ترك  ت ب  صماتھا ف  ي " باروك  ان" وال  صحفي "لی  وطي"الفرن  سیین عل  ى غ  رار الماری  شال 

 ف  ي الإس  لامیة ولكنھ  ا بلباس  ھا وس  لوكھا تح  دت المجتم  ع والتقالی  د العربی  ة  ،بإنتاجھ  ا الغزی  ر وأس  لوبھا المتمی  ز

  .)3 (الجزائر

أخ  رى ھ  ي الع  ین ال  صفراء الواقع  ة ب  الجنوب الغرب  ي     ف  ي واح  ة  "إیزابی  ل"م كان  ت 1904وف  ي ص  یف       

 ف إذا ب الجو یكفھ ر    ه وغی ر "ب دي م وریس  " وقد كانت تواصل مھمتھا في البحث عن الأخبار الخاصة         ،للجزائر

 فتجرف می اه ال وادي الھ ادر الح ي والمی ت وعن دما ھ دأت العاص فة تق دم          ،وإذا بالعاصفة ترسل السماء مدرارا 

 فوج دوھا جث ة ھام دة مح صورة ب ین ب اب غرفتھ ا        "إیزابی ل "قرب من المكان للبحث عن الجنود الذین كانوا بال 

  .)4(سنة 25والحائط وقد كان عمرھا حوالي 

 ف ان الفرن سیین لا ش ك    ، الل واتي تح دثنا ع نھن   الأخری ات ولكن رغم اختلاف قضیة ھذه المرأة ع ن الن ساء             

 وع ن الت وتر   جانیةتالریقة القادریة وعن منافستھا للطریقة  الكثیر عن نشاط الط"إیزابیل" استفادوا من أنھمفي  

 كان  ت ت  شارك ف  ي "إیزابی  ل" عرفن  ا أن إذا الع  ائلات القیادی  ة م  ن ج  راء ھ  ذا التح  دي ، ولا س  یما  أص  ابال  ذي 

لی أتي   مختلف أنشطة الزاویة وتخالط العامة وتدخل البیوت وتم شي ف ي الأس واق بمب ا ذلھ ا الغریب ة والمثی رة           

 والجن رال  "بریكان د " ق ام ص دیقھا   ،الإسلامیة وفق التعالیم ة تم دفنھا في مقبرة سیدي بوجمع  نأا وبعد   أصدقائھ

م وقام ت  1930  س نة  " ایبرھ ارد إیزابی ل " بتأسیس جمعیة ذكریات "ماماردوس" و "لوسي دیلار " و "لیوتاي"

   .)5( الوجود عدة منشوراتإلى  من الوحل فأخرجوا إنقاذه مما تم ،الجمعیة بنشر كل ما كتبتھ ھذه المغامرة

                                                
4ــ 3 ص، مرجع سبق ذكره،ــ عیسى منافع .  1  

نسبة لمؤسسھا  الشیخ محمد بن (  وھي الطریقة الرحمانیة ، الطرق الصوفیةإحدىیخة زینب من النساء النوادر اللائي تولین مش) سیدة (ـ كانت لإلھ  2
 تعد فرعا للخنوتیة التي كانت منتشرة في مصر خلال القرن الثامن عشر الرحمانیة  ،)1793ــ 1208 المتوفى بالجزائر سنة الأزھريعبد الرحمان 

  . 5ج+4ج، ...ر الثقافي تاریخ الجزائ القاسم سعد االله ، أبوالمیلادي ، انظر 
  3ــ أبو القاسم سعد االله ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ..،.الجزء 5 ، ص 126 . 

  .126ـ نفس المرجع ، ص  4
. 126ــ نفس المرجع ، ص  5  
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 بكتابة عدة مقالات عن ع ین ال صفراء   إیزابیل أربع  مجلدات مختلفة وفي فترة قصیرة جدا  قامت     إلىوصلت  

 وقام  ت بزی  ارة لزاوی  ة ف  ي منطق  ة حم  ام    ،دة ب  المغربوق  د قام  ت بزی  ارة لوج     )1 ( لمغی  ل ، حج  رة،المغ  رار

ن تق وم بھ ا ام رأة بعی دة ع ن التغطی ة المباش رة لل سلطات         أال سھل   ھذه التحركات الكثیرة ل م یك ن م ن      ،الفوقاني

 إلیزاب  ت كان  ت ألھیب  ي  إن « "STEVENSON "جولی  ات ستیفن  سون"الاس  تعماریة ، تق  ول عنھ  ا الباحث  ة  

الأول في التاریخ ، كان ت ت سافر ب دون م ال وتع یش بح سب یومھ ا ول م یك ن لھ ا أي مب دأ ل ھ قیم ة بالن سبة لھ ا                     

  . )2(  » الجنسیة غیر المحدودة ، كانت تدخن العفیون والكیف وتلبس مثل الرجالوتمیزت برغباتھا 

ھ أی ة  ت  لقد ظلت حیاة ھذه المغامرة غیر معروفة لأنھ بخلاف أسلافھا ل م یج د المؤرخ ون م ن ض من م ا كتب            

 الظ ل ، ولك ن    وعلاقاتھا بالسلطة الفرنسیة وبقیت قصتھا غامضة تلفھا كثی ر م ن دوائ ر    ،إشارة لعملھا الحقیقي  

 وان ف ي ك ل ھ ذه التفاص یل المن شورة ھن اك محط ات        ،عندما نعلم أنھا كتبت كل تفاصیل حیاتھ ا لحظ ة بلحظ ة       

 وھو الذي لعبھ الجن رال ال ذي جم ع أوراقھ ا وھ و نف سھ ال ذي         ،مقطعة وعدم وجود تسلسل یتبین السر الحقیقي      

  . )3 ( الأبدإلىني ، فظلت دوائر الظل تطاردھا یملیھ علیھ واجبھ المھ قام بتصفیتھا وتنقیتھا ونشر فقط ما

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
4-3 ص ،سبق ذكره مرجع منافع،ــ عیسى  .  1  

  .7- 4ـ عیسى منافع ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
  .       7-4ــ نفس المرجع ، ص  3



    نماذج على دور المرأة الأوربیة في الجوسسة في الجزائر                                     الفصل الرابع                            

 80 

  
  



   الخاتــمــــة

 80

  

  
  

 الحملة على إعدادوفي الأخير استخلصت من هذا البحث مجموعة من النتائج وهذا بداية من أنه بعد      

 في تغلغل ردور كبية المترجمين العسكريين هذه الأخيرة التي ستلعب م وتأسيس هيئ1830الجزائر في ربيع 

 الواسطة بين السلطة الفرنسية ا راجع الى أن أعضائها كانوا هملفرنسيين في المجتمع الجزائري وهذا

 عن البيان الذي تم علانوالإن عبر سيدي فرج الى الجزائر زائريين وهذا منذ أن دخل الفرنسيو الجوالأهالي

رجت هذه الهيئة العديد من العناصر البارزين الذين كان  وقد خَ،توزيعه على الجزائريين لزرع الشك والبلبلة

 المترجم الجاسوس ليون روش الذي تطرقنا له  غراراث فيما بعد وهذا علىالدور الفعال في سير الأحدلهم 

  .كنموذج من نماذج الذين خرجتهم هذه الهيئة 

م وهذا بغية مساعدة والده في القيام بشئون 1832وقد وصل ليون روش الى الجزائر في منتصف سنة       

 ابيه وقد استغل روش معرفته للغة أجراءر مع مزرعته وقد تعلم اللغة العربية ليسهل عليه الاتصال المباش

م ويعين من طرف الماريشال 1833 الأولى سنة الإفريقيةة ليعمل في رتبة مترجم محلف لدى اللجن العربية

أخذه معه كذلك في حملة على م و1835 سنة الإفريقيكلوزيل في منصب مترجم رئيسي محلف في الجيش 

مهنته الجاسوسية الأولى لصالح بلاده وهي أنه لما دخل مدينة المدية ة في نفس السنة وهنا بدأ روش المدي

ن أخذ في الاتصال بمعارفه من الأهالي واغتنم الفرصة للاطلاع على رأى الأهالي في الباي محمد بن حسي

  أمر لا وقد وفق في نصح الجنرال بأن تعيين هذا الباي على المدية على المديةالذي يأمل أن يعينه الجنرال 

  .مصالح فرنسا يخدم 

م وتفرغت فرنسا الى 1837ماي 30وعندما عقدت معاهدة التافنة مع الأمير عبد القادر الجزائري في      

 دولته وذلك بهدف التجسس على أوروش الى الالتحاق بجيش الامير الحملة الثانية على قسنطينة أسرع 

 بعد ذلك الأمر وعاملوه معاملة حسنة فاستتب له مهإسلاالمسلمين تحت ستار الدين ، وقد آمن المسلمون في 

 والإدارية والعسكرية السياسية الامير والمسلمين أحوالوبدأ ليون روش يراسل الفرنسيين ويخبرهم عن جميع 

يبث  والاقتصادية ـ كما ساهم ليون روش في استغلال ثقة المسلمين فيه وباعتباره مستشار الامير فاخذ

 كان الأمرراء ستار تنوير هم وإطلاعهم على الحضارة الفرنسية ، ولكنه في حقيقة سمومه بينهم وهذا و

  يستعمل سياسة فرق تسد 

 وهو يريد الإسلامي عبد القادر هو اعتناقه الدين والأمير وكان اكبر مموه استعمله روش لخداع المسلمين 

ل ولائهم ثالثا الى فرنسا ونستشف من وراء  ذلك كسب ثقة المسلمين أولا ثم التعرف على أحوالهم وتحوي

ذلك من رسالته الى النقيب دوماس التى يقول له فيها انه ما اعتنق الإسلام والتحق بالأمير إلا خدمة لبلاده 

  .وانه سيفارقه عندما يستأنف الحرب ضد فرنسا 
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بيت مال المسلمين حتى الأمير عبد القادر قرب روش منه وجعله أمين سره حتى انه كان ينفق عليه من      

وعينه كاتبه الخاص وكان روش على اطلاع من الأمير على جميع قرارات مجالسه السرية كما أن روش 

    . كان يقرأ للأمير ما كانت تنشره الصحف الفرنسية ومن يدري ربما كان روش يخفي عليه الحقائق

 أرسله بها الأمير عبد القادر الى كذلك نرى خداع روش للمسلمين وذلك أنه أخفى محتوى المهمة التى    

 جمع إلاوذلك كي يخبره أن ما يريده الأمير من حملته على عين ماضي ) أثناء حصار عين ماضي(التجاني 

كلمة المسلمين ضد العدو الفرنسي لكن روش عمل عكس ذلك وأخذ يعمل على تحريض التجاني على 

ر وقد انة عين ماضي ستكون أقوى من جيش الأميوالصمود أثناء الحصار وأخبره أن حصمحاربة الأمير 

ر تشتت كلمة المسلمين وإضعاف قوتهم وليته اكتفى بهذا فقط بل تعداها الى أراد روش من وراء هذا الأم

إضعاف حتى قوة الأمير الداخلية فبعد أن استلم قيادة فرقة الكراغلة أثناء المعركة فتركهم روش يبذرون 

 حصار عين ماضي أمام عليه مراقبتهم على اثر ذلك كاد جيش الامير إن ينهزم الذخيرة رغم انه كانت تجب

   .هذا لولا الذخيرة التي وصلته من المغرب والجزائر

 غير متفطنين لخيانة روش وعمله لصالح الجهة المقابلة بل على العكس وأعوانهرغم كل هذا بقي الامير     

 أياعترافا منه بالمجهود " الريشة" لحرب حتى انه منحه وسام راح الامير يثني على روش وينوه بدوره في ا

 والذخيرة الأسلحةبذله في الحملة ليغتنم روش هذه الفرصة ويطلب من الامير إن يمنحه مهمة تفتيش مصانع 

 هذه المصانع ولكن ثقة الامير في روش بإدارةليعمل على تخريبها بمساعدة بعض الفارين الفرنسيين المكلفين 

 ضده بل تركه دون إن إجراء أي لم يتخذ الامير أبداعندما صارحه انه لم يكن مسلما  كبيرة لدرجة انه كانت

يوصي بمراقبة تحركاته ورحل الى تلمسان عند ذلك اغتنم روش فرصة غياب الامير وفر راجعا الى الجيش 

سياسية والعسكرية وعرف  المسلمين الأمور أدقم وهذا بعد إن اطلع على 1839الفرنسي في شهر نو فمبر 

  .سر ضعفهم الذي كان يكمن في اختلاف تعاليم الطرق الدينية التي نتبعها نحن 

 إقليم وهران قام بإ بلاغ كل ماجمعه من معلومات حول أحوال الامير الى حاكم إقليم إلىوعند وصوله     

بقة الثانية في الجيش الإفريقي ، ا الأخير الذي استقبله بحفاوة لينال بعدها مترجم محلف من الطهذوهران 

إن يحصي له كل القبائل الخاضعة للأمير بأسمائها وشيوخها وعددها وعدتها ، وهذا " فالي " وكلفه المرشال 

  باعتماده على الوثائق التي جمعها روش خاصة المعلومات الإحصائية والطبو غرافية للقبائل  

م ، 1840لساسة الفرنسيين فتم استدعائه الى باريس سنة وهكذا ارتفع شان روش عند كبار العسكريين وا

الى الجزائر والتحق بمركز  " ندور ليو" ليرقى الى درجة مترجم من الطبقة الأولى وعاد ليعمل مع الدوق 

 مع معارفه من رؤساء القبائل وجمع معلومات كثيرة عن أحوال هالمترجمين العسكريين بالبليدة ونظم اتصالات

  . بذلك مرتبة كبيرة في نفس الحاكم الذي عينه مترجم رئيسي لهالامير فبلغ
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 السياسية الأحوالم قدم له روش تقارير مفصلة عن 1840وعندما وصل الجنرال بيجو الى الجزائر سنة    

 الجزائر ووهران مكنت الجنرال من التخطيط بدقة لعملياته المقبلة ضد الامير ، هنا شد للإقليميوالعسكرية 

من علماء المسلمين في القيروان ثم  به واسند له مهمة الحصول على فتوى وأعجب إليهروش انتباه بيجو 

  . فالحجاز والتي سنتحدث عنها فيما بعد تقيدا بالخطة الأزهر

ريد مواجهة الامير عبد القادر بكل الوسائل ولما كان الامير يمول جيشه من والملاحظ إن روش كان ي    

 روش إن تغلق عليه هذه المنفذ ودخل الجيش الفرنسي ضد الجيش المغربي على الحدود ، عاد أرادالمغرب 

 وتازة ووجدهروش الى عملياته الجاسوسية ليتعرف على عدد وعدة الجيش المغربي المتمركز  في طنجة 

بيجو للانتصار على الجيش المغربي وتم عقد  نت المعلومات التي جمعها روش من تحقيق الجنرالومك

 المساعدات المادية بمنعم ، بموجبها تعاهد سلطان المغرب 1844 رسبتمبمعاهدة طنجة مع مولاي محمد في 

 الأمر أمام المغربيطان طر بعدها الحدود الجزائرية المغربية لوضع السلتس عبد القادر ، لللأميروالمعنوية 

ووقع " للا مغنية " مشروع المعاهدة الجديدة معاهدة " دي لاري " الواقع للوفاء بوعوده ، حيث حرر الجنرال

 يتعلق الأولم وتضمنت هذه المعاهدة مشروعين 1845 مارس 18عليها ممثلو السلطان في وجدة في 

لمغرب بسلطة فرنسا على الجزائر وحقها في متابعة بتوضيح الحدود الجزائرية والمغربية واعتراف سلطان ا

ة البرية بين فرنسا  على حرية التجارالثانيالقبائل الجزائرية داخل التراب المغربي وينص المشروع 

والمغرب وبينما وقع الملك الفرنسي على المشروعين رفض السلطان مولاي عبد الرحمان التوقيع على 

 لترسل فرنسا ليون روش ليقوم ببحث الإسلاميةمته وتخالف الشريعة معاهدة كان يرى فيها المس بكرا

 سفارة الى باريس لبحث العلاقات بين الطرفين ونشر دعاية أيضا ويطلب من المغرب المغربيةالمسالة 

مفادها إن الملك الفرنسي وقع فقط على نص مشروع مسالة الحدود واجل مشروع المعاهدة الثاني المتعلق 

وفيها تهديد للمصالح  منها الانجليز واسبانيا الأوربيةجاري وهذا لتصادم المصالح بين الدول بالجانب الت

بما " للا مغنية " المغربية ، وبعد هذه الخدعة من طرف روش توصل الى توقيع سلطان المغرب على معاهد ة

لجزائرية داخل التراب في ذلك البنود التي تقول بسلطة فرنسا على الجزائر وحقها في متابعة القبائل  ا

المغربي بعدها كسب روش أتباع له في المغرب كان يستعملهم كعيون له في المغرب ، مع استعمال أسلوب 

الخداع والرشوة وسياسة التفرقة وهذا كله بغية غلق جميع الأبواب أمام مقاومة الامير والقضاء عليها لكن 

م حينما تدخل روش مرة 1846فرنسي حتى بدية سنة الامير لم يستسلم وراح ينضم غزواته ضد الجيش ال

( أخرى ليقنع سلطان المغرب بخطورة الوضع حتى انه طلب منه إرسال فرق عسكرية ضد القبائل الريفية 

، فوافق مولاي عبد ) مولاي عبد الرحمان ( التي تعمل على مساعدة الامير وتهدد عرشه ) تابعة للمغرب 

م للقضاء على الامير والقبائل المغربية التي 1847ل قوات في أواخر سنة الرحمان على اقتراح روش وأرس
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تساعده وهكذا يكون روش قد ربح معركة أخرى ضد الامير وهذه المرة في الجبهة المغربية الجبهة الأخيرة 

   .التي بقية للأمير عبد القادر

التي قام بها روش رفقة بعض  رحلة ليون روش التي خصصت لها فصل وذلك لأهميتها هذه الرحلة أما   

حيث كانت هذه الرحلة الى علماء " بيجو " ، وهذا بطلب من المارشال) جانية تيال(  الطرق الصوفية أصحاب

 بمصر والحجاز الأزهرالقيروان للموافقة على الفتوى فوافقوا عليها لكنهم طلبوا منه إن يذهب الى علماء 

 ، ووصل الى إسلامير ، وقد كان روش يرتدي لباس عربي  ومنها الى مصماطافأكمل روش رحلته الى 

ومنها الى المدينة المنورة ومنها الى مكة والى  ) الأحمرمناء على البحر ( مصر ومنها انتقل عبر ينبع البحر 

، ولكنه كشف أمر روش في الوقوف بعرافات من طرف ) الشريف عون(الطائف ، حيث منزل شريف مكة 

ين ، كما إن روش كان يصف المسالك في طريقه وكل المدن التي زارها كما وصف بعض الحجاج الجزائري

بعض المظاهر من الحياة الاجتماعية ووصف دعوة محمد بن عبد الوهاب التي كانت صدى ثورتهم مع 

، كما قارن روش بين الامير عبد القادر وشريف مكة ، وبين المسلمين ) محمد على باشا ( الدولة العثمانية 

 الفتوى فقد وافق عليها العلماء الذين كان يجمعهم أما) المقاومون ضد الاحتلال (  مكة وفي المغرب في

 أرسلهاالشريف عون كل سنة ، لكن الشيخ السنوسي لم يوافق على نص الفتوى ولكن صدى هذه الفتوى التي 

 لأن مقاومة الامير استمرت  المقاومة لم تلاقي نجاحأماملنشرها لتكون عائق " بيجو " روش الى المارشال

 ، لكن روش لم يعد الى الجزائر ولا لفرنسا ولكنه عاد الى روما الأربعيناتم وهي كانت في بداية 1848الى 

وضاته مع السلطات المغربية كما ، وبقرار من ملك فرنسا لويس فليب طلب منه العودة الى الجزائر وبدا مفا

  .نا سابقا قل

 التي سالليك في الجوسسة في الجزائر فلدينا هناك ثلاث نساء هن لوس الأوربيات  عن نماذج لنساءأما    

 كانت تتلقى دعما من أنهاكانت تعمل في ورشة للخياطة وكانت تريد التغلغل داخل الأسرة الجزائرية حتى 

  ، واقتدت بها أخرياتوأكثر 40المرشال بيجو ، ونجحت في مهمتها حتى وصل عدد تلميذاتها حوالي 

 اوريلي بيكار فكان دورها في الزاوية التجانية ــ التي منذ عهد حصار عين ماضي وعلاقة أمافرنسيات ، 

المرأة التي زوجها روش مع شيخها وهي تخدم لصالح فرنساــ واستطاعت إن تغير تفكير الموريدين هذه 

قيا جنوب الصحراء بواسطة  ومن هذا الوقت ستسيطر فرنسا على إفريي وما أدراك ما لافيجريالأب لافيجر

  هذه المرأة وأعمالها 

أما ايزابيل ايبرهارد هذه التي كانت تعمل مع الطريقة القادرية ضد الطريقة الجانية وكانت تتنكر في زي 

أصدقائها ( رجل وتمارس كل الأعمال المخلة بالحياء فحياتها مازالت يكتنفها الغموض لأن الذين كتبوا حياتها 

  . الحقائق لم يذكروا بعض
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    01: ملحق رقم   
  
  
  
 

  صورة لیون روش 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  www.elchihabe.com: المصدر 

http://www.elchihabe.com
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 02: الملحق رقم 
 

  
  

  صورة لیون روش في زي عسكري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 الموسوعة الحرة الأمریكیة ویكیبیدیا: المصدر 
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  03: الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  قبر اوریلي بیكارد                                   قصر اوریلي في الاغواط                

  
  
  
  

      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة اوریلي بیكار               صورة الأب لافیجري                                   
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  04: الملحق رقم 
  
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إیزابیل ایبرھارد في زي رجل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إیزابیل ایبرھاردصورة 
  
  

  موقع الشھاب الالكتروني:  المصدر
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05: الملحق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  صورة زیتیة لرحلة لیون روش إلى الحجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 صورة إیزابیل ایبرھارد   
 

موقع الشھاب الالكتروني: المصدر   
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  06:الملحق رقم 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       الحجاز مع صورتھ وصور روش في رحلتھ إلى صورة تمثل أھم المناطق التي مر علیھا لیون
  ونص الفتوى التي حملھا معھ  والماریشال بیجول القادر والجنرال كلوز یدالأمیر عب
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 07: الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة لقناصل الدول في الیابان من بینھم لیون روش یظھر في وسط القائمة العلوي 
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  08: الملحق رقم 

 

« Quand un peuple musulman, dont le territoire a été 

envahi par les infi dèles, les a combattus aussi longtemps 

qu’ila conservé l’espoir de les en chasser, et, quand il est 

certainque la continuation de la guerre ne peut amener 

que misère,ruine et mort pour les musulmans, sans 

aucune chance de vaincre les infi dèles, ce peuple, tout 

en conservant l’espoir desecouer leur joug avec l’aide de 

Dieu, peut accepter de vivresous leur domination à la 

condition expresse qu’ils conserverontle libre exercice 

de leur religion et que leurs femmes et leurs fi lles seront 

respectée . » 

 

 
 
 

 10ملخص نص الفتوى التى حملها معه روش الى الحجاز من كتابه   
241سنوات في الإسلام ص   

 
 

  سنوات في الإسلام10كتاب لیون روش : المصدر 
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  :العربیةالمصادر والمراجع 
  

 : الكتب  .1
  . 123سورة أل عمران الآیة  + 128 ــ القرآن الكریم ، سورة الأعراف الآیة 1

  .م 1907 ، الجزائر برجال السلف ابن الشیخ الحفناوي ، تعریف الخلفــ 2

 في تاریخ الجزائر والأمیر عبد ــ ابن عبد القادر الجزائري محمد باشا ن تحفة الزائر3

  .م الجزائر 2007 ، ةالقادر ، الجزء الأول والثاني ، تعلیق ممدوح حقي ، الطبعة الثانی

ــ الناصري السلاوي ابو العباس احمد ابن خالد ، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى 4

اصري ومحمد الناصري الدولة العلویة ، الجزء التاسع ، تحقیق وتعلیق ، ولدي المؤلف جعفر الن

  .م 1956، الدر البیضاء ، 

 أدریان  ، مع الأمیر عبد القادر رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر في .بیر بروجر  ــ 5 

م ، ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد االله ، منشورات المركز 1838- 1837البویرة  ، 

م جانفي ، برج 1954ر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمب

                                                                                                                                 .الكیفان ، الجزائر   

 ، ــ تشرشل ھنري ، حیاة الامیر عبد القادر ترجمة وتعلیق الدكتور ابو القاسم سعد االله6

  .م 1974تونس 

              ــ تاریخ عبد الحمید بك ، تراجم من المشارقة والمغاربة ، دار الغرب الإسلامي ، 7

  . م2000تحقیق سعد االله ابو القاسم ، بیروت 

  .م 1975 ــ خوجة حمدان بن عثمان ، المرآة ، تعریب العربي الزبیري ، الجزائر 8

ات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال ، الطبعة ــ سعد االله ابو القاسم ، محاضر9

  .م 1976الثانیة ، القاھرة 
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 ، الشركة الأول وآراء في تاریخ الجزائر ، الجزء أبحاث  ، سعد االله أبو القاسم     -10 

  .م 1981الوطنیة للنشر والتوزیع 

 الجزء الثاني ، الطبعة  وآراء في تاریخ الجزائر ،أبحاث    ،   ــ                      11

  1990الثانیة دار الغرب الإسلامي ، 

 ــ                           ، ابحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، الجزء الخامس ، الطبعة 12

  . 1426/  م 2005الأولى دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، 

ئریة ، الجزء الأول والثاني ، دار  ــ                           ، الحركة الوطنیة الجزا13

  .م 1992الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، 

  .م1985القاضي الأدیب محمد الشاذلي ، الطبعة الثانیة ،  ــ                           ، 14

الخامس ، دار +  ــ                         ، تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الرابع 15

  .م  1999ي بیروت لبنان ، الغرب الإسلام

، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي ، الطبعة الأولى ،  دار                          ــ  16

  . 1424/ م 2003الغرب الإسلامي ، 

تعریب وتعلیق  / 1824 - 1816 في الجزائر أمریكامذكرات قنصل   ،شالر ولیامـــ 17

  .م1982هـ ، 1402 ،لىالطبعة الأو  ، العربيإسماعیلوتقدیم 

  .م 1962ـ داود محمد ، تاریخ تطوان ، الجزء الثالث ، المجلد الثالث ، تطوان 18

م  ، 1847م ـــ 1832ـ مناصریة یوسف ، مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب 19

  .م 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

  .م 1980 دار المعارف ، القاھرة ــ نجیب العقیقي ، المستشرقون ، الطبعة الرابعة ،20

  :المقالات .2
، ) سفارة المیلود بن عراش لدا الملك لویس فلیب خلفیاتھا ونتائجھا (  العربي إسماعیل ــ 1

  .م الجزائر 1978 جویلیة 6مجلة التاریخ ، عدد 

، ) م 1881/ م 1830ر المسیحیة بتونس شدور المبشرین في ن(  عبد الجلیل  ــ التمیمي2

  . 1396: م الموافق ل1976 ، 29/30 عدد الأصالة

، مجلة أول نوفمبر )دور المترجمین في احتلال فرنسا للجزائر(  ــ بكوش محمد الصالح 3

  .م 2007، 170عدد .فصلیة ، تاریخیة، ثقافیة، سیاسیة 

مجلة ) دور المترجمین العسكریین في الجیش الفرنسي  بالجزائر (  ــ مناصریة یوسف 4

  .م 1982م ، الجزائر 1982ریخ عدد النصف الثاني من سنة التا

موقع الشھاب الالكتروني ) لالااورابي بیكارد زوجة السیدین (  ــ منافع عیسى 5

.com.elchihabe.www  
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constontine et d.oran ( 1832-1879) revue africaine 1924.  

4-emerit.marcel. ( la lutte enter les généraux et les prêtres aux débuts 
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